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  الثورة الروسية

) أوتوقراطياً (الذين مارسوا حكماً  Romanovخضعت روسيا لحكم قياصرة آل رومانوف 

 فردياً استبدادياً بدعم من النبلاء ورجال الدين الأرثوذكس والجيش، ونتج عن ذلك حدوث

وارتفاع  بسبب كثرة الضرائب ،)بعد هزيمة روسيا أمام اليابان(1905انتفاضات أبرزها انتفاضة 

الدوما الذي تم  عو إلى انتخاب مجلسالأسعار، ورغم فشلها فقد جعلت القيصر نيقولا الثاني يد

، فلجأ بعضها إلى )الاعتقال والنفي(واجه القيصر الأحزاب المعارضة بالقمع . حله بعد ذلك

ثم كان لمشاركة روسيا في الحرب العالمية الأولى دور كبير في تأزم الأوضاع . العمل السري

دية، وتراجع الإنتاج الفلاحي مليون مجند، واستعمال السكك الحدي 13الداخلية بسبب تعبئة 

مليون وعدد  3وصل عدد القتلى 1916وفي سنة . والصناعي، وحصول عجز في المواد الغذائية

   .مليون، وكان الجنود يفرون من جبهات القتال 5الجرحى 

  :عرفت الثورة الروسية مرحلتين

 :والتي أدت إلى الإطاحة بالنظام القيصري 1917مرحلة ثورة فبراير عام . أ

العالمي  الاحتفال باليوم(بتظاهر نساء بتروغراد  1917عام فبراير  23حيث بدأت الثورة في 

  ، )للمرأة

  ألف عامل في بتروغراد، 200حوالي  24ثم تظاهر في يوم 

  عام، حدث إضراب 25وفي يوم 

  احتل المتظاهرون الشوارع بمشاركة الجنود، 26وفي يوم 

برئاسة (رجوازية مؤقتة وتشكلت حكومة ب، )المجالس الثورية(السوفييتات  تم تكوين 27وفي يوم 

 من الكاديت والاشتراكيين الثوريين والمناشفة،) يوليو7في  Kerenskiكيرنسكي  ثم  Lvovلفوف

  .وكانت حكومة موازية أكثر تمثيلاً للشعب من الحكومة القائمة
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  .اضطر القيصر إلى التنازل عن الحكم مارس 2وفي 

، )حيث كان معظم زعمائهم في السجن أو المنفى(هذه الحكومة  وعارض البلاشفة

 .الأولى خاصة وأن الحكومة المؤقتة لم تعلن الانسحاب من الحرب العالمية

  :التي نجح فيها البلاشفة في إقامة النظام الاشتراكيمرحلة ثورة أكتوبر . ب

في الحفاظ  تهااستغل البلاشفة فشل الحكومة المؤقتة في تحقيق مطالب الشعب، ورغب

 24مسلحة في  رجوازية، فسيطروا على السوفييتات المحلية، وأعلنوا انتفاضةالبعلى مصالح 

بولشفية  ، وكونوا حكومة)قصر الشتاء(وسيطروا على مقر الحكومة المؤقتة  ،1917عام أكتوبر

  1..برئاسة لينين

                                                 
  :لقراءة المزيد عن الثورة الروسية يمكن الرجوع إلى 1

- Sidney Harcave, First Blood: The Russian Revolution of 1905 (New York: Macmillan, 1964, and 
London: Collier Macmillan, 1964). 
- Solomon M. Schwartz, The Russian Revolution of 1905: The Worker’s Movement and the Formation 
of Bolshevism and Menshevism, trans. by Gertrude Vakar, with a Preface by Leopold H. Haimson 
(Chicago and London: University of Chicago Press, 1967), esp. pp. 129-195. 
- Richard Charques, The Twilight of Imperial Russia (London: Phoenix House, 1958), pp. 111-139. 
- Leonard Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union (New York: Random House, 1960, and 
London: Eyre & Spottiswoode, 1960), pp. 63-70 and 75. 
- Hugh Seton-Watson, The Decline of Imperial Russia, 1855-1914 (New York: Frederick A. Praeger 
and London: Methuen & Co., 1952), pp. 219-260. 
- Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution (New York: Dial Press, 1948, and London: 
Thames and Hudson, 1956), pp. 278-336. 
- Michael Prawdin, The Unmentionable Nechaev: A Key to Bolshevism (London: Allen and Unwin, 
1961), pp. 147-149. 
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  المقاومة الصينية للغزو الياباني

ور عشــرين عامــاً مــن حكــم الإمبراطــور قوانــغ شــيوي بعــد مــر ( 1894شــنت اليابــان عــام 

واضــطرت إلــى  ،لغــزو الصــين، وهزمــت حكومــة أســرة تشــينغ 1895-1894حــرب ) لأســرة تشــينغ

التوقيــع علــى معاهــدة شيمونوســيكي المذلــة تحــت الحــراب اليابانيــة، والتــي تــم بموجبهــا التنــازل عــن 

ورفـع . غضـب والغـيظ إثـر سـماع الخبـرفعمت البلاد من أقصاها إلى أقصاها موجة مـن ال. تايوان

كانوا في بكين للمشاركة في الامتحان الإمبراطوري علـى المسـتوى الـوطني -أكثر من ألف مرشح 

أمــا فــي تــايوان فقــد أعلــن . عريضــة ضــد التنــازل عــن تــايوان -مقاطعــة بمــا فيهــا تــايوان 18مــن 

وهــو المســئول عــن الشــؤون  -وانضــم القائــد ليــو يونــغ فــو . الإضــراب عــن التجــارة بطــرق الصــنوج

. وغيـره إلـى أهـالي تـايوان ليقـاتلوا قـوات الاحـتلال اليابانيـة بصـورة مسـتميتة -العسكرية في تايوان 

وقد عبر المواطنون عن تضامنهم في هذا الكفاح بـالتبرع بـأموالهم أو الـذهاب فـي مجموعـات إلـى 

لى القتال ببسالة وإباء أثناء احتلال وظل أهالي تايوان مصرين ع. تايوان لمقاومة العدوان الياباني

اليابــان لهــا، حيــث أسســوا فــي البدايــة جيشــاً تطوعيــاً للقيــام بعمليــات فدائيــة، وبعــد أن أطاحــت ثــورة 

بحكومـــة أســــرة تشــــينغ شــــاركوا إخــــوتهم علــــى البـــر الرئيســــي فــــي تفجيــــر أكثــــر مــــن عشــــر  1911

ينيات من هذا القـرن حيـث صـارت انتفاضات مسلحة، إلى أن وصل الأمر إلى العشرينيات والثلاث

الحركــة الجماهيريــة علــى الجزيــرة ضــد حكــم الاســتعمار اليابــاني عارمــة علــى نحــو أشــد مجتاحــة 

 . تايوان جنوباً وشمالاً 

هـــب الشـــعب الصـــيني فـــي حـــرب وطنيـــة ضـــد الغـــزو اليابـــاني،  1938واعتبـــاراً مـــن عـــام 

دوليــاً فـــي البيــان الصـــيني حليــاً و كافــة الجهـــات م وأعلنــت الحكومــة الصـــينية بجــلاء وعلــى مســـمع

لإعــلان الحــرب ضــد اليابــان عــن إلغــاء كــل مــا يتصــل بالعلاقــات الصــينية اليابانيــة مــن معاهــدات 
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كما أعلن هذا البيان . واتفاقيات وعقود، وقد شمل هذا الإلغاء بطبيعة الحال معاهدة شيمونوسيكي

طعـــات الأربـــع فـــي شـــمال شـــرقي برزانـــة أن الصـــين ســـوف تســـترجع أراضـــي تـــايوان وبنغهـــو والمقا

حقـق الشـعب الصـيني انتصـاراً  ؛وإثر حـرب الثمـاني سـنوات المريـرة ضـد العـدوان اليابـاني.الصين 

  . استعاد به أرض تايوان المغتصبة 1945نهائياً عام 
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  التجربة الهندية

، وتمكـــــن أســـــطولها مـــــن تـــــدمير 1600أُنشـــــئت الشـــــركة البريطانيـــــة للهنـــــد الشـــــرقية عـــــام 

، وأُقيمـــت القـــلاع البريطانيـــة فـــي مـــدن هنديـــة عـــدة، كمـــا ضـــمت 1612البرتغـــالي عـــام الأســـطول 

أُنشـــئت الشـــركة  1602وفـــي عـــام . 1690وأنشـــأت كـــال كوتـــا عـــام  1661جزيـــرة بومبـــاي عـــام 

إلا أن . ، أنشــأ الفرنســيون شــركة الهنــد الشــرقية 1664وفــي عــام . الهولنديــة للهنــد واحتلــت ســيلان

لبريطـانيين الــذين عينـوا حكامــاً علـى الهنــد أبرزهــم اللــورد تشـارلز كونــواليس السـيطرة الفعليـة بقيــت ل

الــــذي مــــنح الأرض للمغــــول فأمســــوا مــــزارعين وانصــــرفوا بــــذلك عــــن الحــــرب ) 1793 - 1786(

  .ومقاومة الاحتلال

 1877وفـــي عـــام . تنازلـــت شـــركة الهنـــد عـــن الـــبلاد للتـــاج البريطـــاني 1858وفـــي عـــام 

إمبراطــورة الهنـــد، التــي تشــمل أيضــاً برمانيــا وســيلان، فانتشــر الموظفــون  أصــبحت الملكـــة فيكتوريــا

  .البريطانيون في المراكز المهمة كالضباط والقضاة ، وأمسكوا بزمام الاقتصاد

ولــد غانــدي الــذي أصــبح محــرر الهنــد وبطلهــا القــومي قبــل اغتيالــه فــي  1869وفــي عــام 

  .1948يناير  30

ئــة ألـــف اقــدمت الهنـــد للجــيش البريطــاني مليــون وثلاثم وخــلال الحــرب العالميــة الأولــى ،

وفـي الحـرب العالميـة الثانيـة ، قـدمت الهنـد مجـدداً أكثـر . مقاتل انضووا في الفـرق الهنديـة الشـهيرة

  .من مليونين ونصف مليون مقاتل للجيوش البريطانية

ا رجع إلى بعد أن شارك غاندي في المقاومة اللاعنيفة للتمييز العنصري في جنوب إفريقي

الهنــد وهــو يحمــل بــين جنبيــه عــبء القضــية الهنديــة، واعتكــف فــي منزلــه أيامــاً عديــدة يفكــر فــي 

الاســـتراتيجية المثلـــى التـــي يمكـــن بهـــا مواجهـــة قـــوة الاحـــتلال البريطـــاني، وقـــد قـــرر عقـــب التفكيـــر 
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تــي اشــتهرت وال –لهــذه الحملــة  ضــد الســلطات البريطانيــة، واســتعداداً العميـق القيــام بحملــة لاعنيفــة 

أعــــد غانــــدي برنامجــــاً يتضــــمن المطالــــب السياســــية بالإضــــافة إلــــى خطــــة  - 1930بحملــــة عــــام 

واضــحة ومحــددة للتمــرد اللاعنيــف الــذي تضــمن عصــياناً مــدنياً، كمــا تضــمن رجــاءً إلــى الحكومــة 

  .الهندية بعدم التنازل عن حقوق البلاد لسلطات الاحتلال

يفــة علــى قــانون الملــح، وهــو القــانون الــذي كــان وقــد ركــز غانــدي فــي بدايــة حملتــه اللاعن

كما كان يجعل إنتاج وصناعة الملح حكراً على  ،يفرض على  الهنود ضرائب باهظة مقابل الملح

 –الحكومــة البريطانيــة فقــط، وانطلاقــاً مــن هــذا القــانون الظــالم انطلــق غانــدي فــي مســيرته الشــهيرة 

ه، ودعــا الشــعب الهنــدي إلــى الخــروج معــه إلــى نحــو البحــر ليســتخلص الملــح بنفســ –مســيرة الملــح 

ساحل البحر ليمارسوا العصيان المدني من خلال كسر قانون احتكار الملح المفروض علـيهم مـن 

قبل السلطات البريطانية واستخراج الملح، وقد استغرقت هذه المسيرة ستةً وعشرين يوماً قطع فيهـا 

وقــد كانــت هــذه المســيرة بمثابــة . مــانين كيلــو متــراً ن مســافة ثلاثمائــة وثو غانــدي وأتباعــه والمتظــاهر 

الشرارة التي أدت إلى انطلاق الثورة العارمة اللاعنيفة في شتى أرجاء شـبه القـارة الهنديـة، فبمجـرد 

انطــــلاق المســــيرة بــــدأت التجمعــــات الجماهيريــــة والاستعراضــــات الضــــخمة والخطابــــات والبيانــــات 

 ،لمــدارس الحكوميــةاوهجــر الطــلاب  ،الملابــس الأجنبيــة الجماهيريــة شــديدة اللهجــة، وقــاطع الهنــود

وتــم رفــع الأعــلام الوطنيــة، بالإضــافة إلــى المقاطعــة الاجتماعيــة لمــوظفي الحكومــة، والإضــرابات 

العامة، والاستقالات الجماعية من قبل موظفي الحكومة وأعضاء المجالس والجمعيات التشريعية، 

لفــة بالإضــافة إلــى شــركات التــأمين الأجنبيــة والخــدمات كمــا تــم مقاطعــة المصــالح الحكوميــة المخت

كمــا قامــت . وقــد رفــض الكثيــر مــن المــواطنين دفــع الضــرائب المســتحقة علــيهم. البريديــة والتلغرافيــة

وصــادرت الملــح  ،المقاومــة اللاعنيفــة بــالهجوم علــى مصــانع ومراكــز إنتــاج الملــح واحتلتهــا ســلمياً 

  .ةالذي كان بحوزة تلك الشركات الحكومي
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قل مائة ألف هندي مـنهم حـوالي كما اعت ،وفي أثناء هذه الحملة اعتقلت السلطات غاندي

وإضـافة إلـى ذلـك كانـت . ألف امرأة تـم وضـعهم فـي السـجون وفـي معسـكرات الاعتقـال ةعشر  سبع

هنــاك العديــد مــن الإصــابات وعمليــات إطــلاق النــار بالإضــافة إلــى الرقابــة والتخويــف والغرامــات 

متلكـات ومهاجمـة ومنـع الاجتماعـات ومقـار المنظمـات وغيرهـا مـن الإجـراءات، وفــي ومصـادرة الم

وخلال هذا . كثير من الحالات تم إطلاق النار بشكل مباشر مما أدى إلى مقتل العديد من الهنود

. وعانـت الحكومـة الكثيـر بسـبب المقاومـة ،العام تأثرت الوظائف والعمليـات الحكوميـة بشـكل كبيـر

لاتفاق على هدنة تم بموجبها الاتفاق على البدء في مفاوضات مباشرة بين نائب الملكة وأخيراً تم ا

  ..غانديو 

ولــم تكــن المفاوضــات تعنــي غانــدي كثيــراً، بــل إن أكثــر مــا أســعده هــو أن هــذه القــوة التــي 

وجعلــت  ،أظهرهــا الهنــود فــي مواجهــة الاحــتلال جعلــت الاســتقلال الكلــي عــن بريطانيــا أمــراً ممكنــاً 

مــع نائــب الملكــة البريطــاني،  -موقــع القــوةإن لــم يكــن - نديــةاوض الهنــدي يجلــس فــي موقــع الالمفــ

 1947.1وهو ما تحقق بالفعل إذ حصلت الهند على استقلالها عن التاج البريطاني عام 

 

  

                                                 
  :لقراءة المزيد عن التجربة الهندية يمكن الرجوع إلى  1

- Gene Sharp, Gandhi Wields The Weapon of Moral Power, pp. 37-226. 
- S. Gopal, The Viceroyalty of Lord Irwin, 1926 – 1931 (London: Oxford University Press, 1957), pp. 
54-122. 
- Ranganath R Diwaker, Satyagraha: Its Technique and History (Bombay: Hind Kitabs, 1946). 
- T. K. Mahadevan, eds., Gandhi: His relevance for Our Times (Berkeley, Calif.: World Without War 
Council, 1971, and New Delhi: Gandhi Peace Foundation, and Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 
1967). 
 - Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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  الثورة الإيرانية

كانت إيران تعيش في حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واحتقان 

شديد، يأخذ مكانه على الساحة في شكل هبات وانتفاضات جماهيرية بسبب الأوضاع  شعبي

الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها غالبية الشعب، رغم الثروة البترولية الضخمة التي تمتلكها 

البلاد، بالإضافة إلى القبضة الحديدية التي لا تسمح بالمعارضة في ظل حكم الشاه محمد رضا 

الذي اتبع أساليب عنيفة لتصفية معارضيه بالاغتيال والنفي والسجن، وما يتردد من  بلهوي،

أخبار عن فساد الشاه وأسرته وإسرافهم وبذخهم الشديد، كل هذه الأمور وغيرها جعلت المعارضة 

 .ضد النظام السياسي للشاه تزداد

حركة، وكانت في معظمها وبالرغم من الاختناق العام فإن الساحة الإيرانية لم تخل قط من ال

ولم يكن لديهم سوى الإضرابات . كانت التضحيات أكبر من المكاسب. ردود أفعال تقمع بشدة

ونشأت الكثير من الحركات . والمظاهرات المحدودة التي تبدو كفقاعات أمام عتو النظام وجبروته

هذه التضحيات الفردية  وبينما كانت. السرية التي ربما قامت كل منها بعمل واحد ثم تم تصفيتها

كانت الحركات الفكرية تنظم نفسها، وبدأ الحراك الفكري والسياسي يسيران جنباً إلى  ؛لا تنتهي

 .جنب

وكان أكثر المعارضين هم العلماء، وعلى رأسهم آية االله الخميني الذي كان يدرس في    

الاتحاد "س الخميني مدرسة الفياضية في قم، ويحتشد الآلاف لخطبه ومواعظه الدينية، وأس

وكان يرفض كل ما يصدره الشاه، ويرفض كل ما يصدره المجلس النيابي من قوانين " الإسلامي

  .أو يصادق عليه؛ لأنه يصدر عن هيئة غير مخولة، ولا تنطبق عليها الصفة الشرعية
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: لأبنائه - رضي االله عنه–كان الخميني يكرر دائمًا وصية الإمام علي بن أبي طالب 

لذلك حينما قام الشاه بإعطاء الحصانة السياسية  ،"كونوا دائمًا حماة الضعفاء وأعداء الظالمينفلت"

التي تهدف في حقيقتها إلى إخضاع " الثورة البيضاء"للخبراء والمستشارين الأمريكيين، وأعلن عن 

هديد علماء الدين للدولة عن طريق سحب جزء كبير من الأراضي التي يمتلكونها من الوقف، وت

كبار الملاك الزراعيين بنزع ملكياتهم، وإعطاء حق التصويت للمرأة، استغل الخميني كل هذا في 

الدعاية ضد الشاه وسياساته، واتهمه بأنه ضد الشريعة والدستور، وأنه باع إيران للأمريكيين، 

ستشهاد وكانت المناسبة الأولى التي ظهر فيها اسم الخميني أثناء احتفالات الشيعة بذكرى ا

الإمام الحسين في يوم عاشوراء؛ حيث دعا إلى التظاهر والإضراب، واستجابت الجماهير 

اصطدمت بقوات ] م1963-هـ1383[لنداءاته، وانقلبت مواكب عاشوراء إلى تظاهرات عام 

  .الأمن، وسقط ألفا قتيل من المتظاهرين، وأظهر ذلك تأثير الخميني البالغ في الجماهير

في قمع المظاهرات دون اللجوء إلى قوات الجيش، وتوجه بنداء إلى وقد نجح الشاه 

العلماء ليلتزموا الهدوء، ووعد بعدم المساس بأراضي الأوقاف، وأُلقي القبض على الخميني، ثم 

  .أُمر بنفيه إلى خارج البلاد

إن : "لقد استخدم الخميني فتاواه كسلاح فتاك في قضية التثوير، فأصدر فتواه المشهورة

وإظهار الحقائق واجب مهما كانت النتيجة، ولا ينبغي على فقهاء الإسلام استخدام  ،لتقية حراما

إن السكوت هذه الأيام تأييد لبطانة ... التقية في المواقف التي تجب فيها التقية على الآخرين

 ."الجبار ومساعدة لأعداء الإسلام

ذكرى استشهاد الحسين إلى وتحولت المساجد والمجالس التي كانت تعقد للعزاء في 

واستطاع الخميني أن يربط بين خروج الحسين على الظلم وخروج . جبهات مقاومة ضد النظام
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... لقد فات أوان الندم والبكاء على الحسين: "وكان كثيراً ما يقول. الشعب الإيراني على الشاه

  ."ومن أراد أن يلحق به فالفرصة سانحة أمامه

فما يقوله . أن البنية التحتية للشارع الخميني كانت لا تزال دينية لقد استفاد الخميني من

المراجع وعلماء الدين واجب التنفيذ، ووجود عالم دين على رأس الثورة ليس بالأمر الهين في 

وكانت المواكب تضم مئات الألوف في كل مدينة ، وارتفعت الشعارات بحياة الخميني . إيران

  .وسقوط الشاه

" صاحب الجلالة"لأنه لم يخاطب الشاه قط بلفظ " محطم الأصنام"يني باسم لقد لقب الخم

  . كما اعتاد زعماء المعارضة عند مخاطبته

لقد نجح الخميني في الاستفادة من المواسم والحفلات والتقاليد الشيعية في تحويل 

  .عناصر الشعب المخدرة إلى قوة ثورية

واشتعلت . لقبض على الإمامانتشر خبر ا 1963يونيه عام  5وبشروق شمس 

المظاهرات تهتف بسقوط الشاه، فأصدر الشاه أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين، وداست 

وزحف المتظاهرون إلى مبنى الإذاعة واستولوا عليه، وخلال دقائق ولأول مرة . الدبابات الجثث

كانت الجماهير ".. للشاه الموت"سنة من القمع  ةعشر  لشعار ليسمعه العالم كله بعد خمسيرتفع ا

  .العزل تهاجم الدبابات بصدور عارية، وكان رصاص الشاه يحصدهم وهم يتقدمون

 عام حتى نوفمبر 1963قد سطر ملحمة الثورة من سبتمبر عام وبذلك يكون الخميني 

وقد ساهم النظام بغبائه وجبروته في . فتم نفيه بعد ذلك. من خلال التحدي العلني للشاه 1964

  .يل الخميني إلى زعيم عالميتحو 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
241 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

هدأت حدة المعارضة وبدأ الشباب الإيراني يعد نفسه فكرياً  1971  - 1964ومن 

وإزاء هذا العمل السري كان النظام . فتدربوا على السلاح في الأردن ولبنان ومصر.. وعسكرياً 

  .يلجأ إلى التصفية الجسدية

وفي أواخر الستينات ظهرت حوالي . مكان الجنوح إلى الحل العسكري يزداد يوماً بعد يو 

وبالرغم من . غير أن منظمتين فقط استطاعاتا تنفيذ عمليات عسكرية. منظمة عسكرية 6-12

  .التنظيم الجيد للمجاهدين إلا أن عملياتهم كانت جد قليلة، ولم تكن ناجحة تماماً 

  الحياة في المنفى

لى تركيا، وعاش فيها ما يقرب بشهور إ) 1964(تم نفي الخميني بعد الأحداث الدموية 

من أحد عشر شهرًا، لكنه اختار بعد ذلك أن يعيش في النجف الأشرف بالعراق، وبدأت 

الأوضاع تعود إلى الهدوء الظاهري في إيران، وأصبح النجف مركز اهتمام كبير وبؤرة تجمع كل 

اء الخطب المعارضين لنظام الشاه خارج إيران، تحت زعامة الخميني الذي أخذ في إلق

صدى واسعًا بين  ومريدوه، ووجدتتناقلها أتباعه فوالمحاضرات المؤثرة عن الأوضاع في إيران، 

وكان علماء الدين والمعارضة قد بدءوا في البحث عن وسيلة للإطاحة بالشاه، . الإيرانيين

 ، وظهرت جمعيتان ثوريتان]م1970=هـ1390[واختاروا لتحقيق ذلك حرب العصابات منذ مطلع 

التي يقودها بعض الرجال الذين تعلموا على يد " مجاهدو خلق"الماركسية، و" فدائيو خلق: "هما

  .الذي يعتبر المنظر الأول للثورة الإيرانية ،"علي شريعتي"المفكر البارز 

الحصول من الخميني على تأييد ] م1974=هـ1394[وقد حاول النظام العراقي سنة 

إيران، إلا أنه رفض ذلك الأمر، وعندما وقّعت بغداد وطهران  ديني وسياسي أثناء خلافاته مع

طلب العراق من الخميني السكوت عن معارضته للشاه، وإلا ] م1975=هـ1395[اتفاقية الجزائر 

فعليه الرحيل إلى أي مكان آخر، فآثر الخميني السكوت المؤقت حتى تتغير الأوضاع، ثم تكرر 
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العراق بأن يوقف الخميني نشاطاته، فخيرته بغداد بين  طلب السافاك والشاه بعد عامين لدى

البقاء صامتًا أو الرحيل، فآثر الثانية، غير أن الشاه أدرك خطورة مغادرة الخميني للعراق وطلب 

وقبيل هذا الأمر وقعت له مأساة شديدة عميقة تمثلت في اغتيال . من العراقيين منعه من الخروج

يضطلع بالدور الأكبر في حمل ره له رجال السافاك، حيث كان في كمين دب مصطفى ابنه الأكبر

  .رسائله إلى مؤيديه في إيران

وتحول الحزن على مصطفى إلى مناسبة ليظهر فيها الناس ولاءهم للخميني وتأييدهم له 

وعداءهم للشاه، وحاول ألوف الإيرانيين اختراق الحدود العراقية الإيرانية لتقديم العزاء للخميني في 

لنجف الأشرف، لكن الشرطة منعتهم وسقط بعض القتلى، فردوا على ذلك بإقامة المآتم في ا

طهران وبقية المدن الإيرانية، وكثرت الوفود لتعزيته، عندها وجه الخميني رسالة إلى مؤيديه تحت 

ت وطالبهم بتعليمات أربعة، أن يقاطعوا المؤسسا ،"لقد سكبنا ما فيه الكفاية من الدموع: "عنوان

الحكومية، وأن يسحبوا كل أشكال التعاون معها، وألا يسهموا في أي نشاط يفيدها، وأن يقيموا 

  .مؤسسات إسلامية في جميع المجالات

ولأن فتوى العلماء مقدسة كدماء الشهداء، فإن الإيرانيين أخذوا فتواه على محمل الجد 

أشرطة الكاسيت تحمل صوت والعمل، واتسع نطاق التظاهر داخل إيران، مع تدفق آلاف من 

  .الخميني وتحريضه على التمرد والعصيان

  والعالمية.. نوفل لوشانو

إلى الكويت، فصدر أمر بإغلاق  الذهابأُجبر الخميني على مغادرة العراق، فقرر 

هـ 1397شوال [الحدود في وجهه، فعاد إلى النجف ومنها إلى دمشق، ثم توجه إلى باريس في 

ميلاً غربي ) 20(تقر في بيت صغير في ضاحية نوفل لوشانو على بعد واس] م1977أكتوبر =

وفي باريس انتقل . باريس، وأصبحت تلك الضاحية الهادئة مقرًا لقيادته لحين عودته إلى إيران
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من زعيم محلي إلى العالمية، وكان وجوده هناك نقطة تحول في تاريخه وفي تاريخ بلاده، 

، فازتلفة أضواءها، وكان يقضي معظم وقته أمام عدسات التلفسلطت عليه وسائل الإعلام المخ

أو محاوري الصحافة، فخلال ثلاثة أشهر قضاها في باريس أدلى بخمسمائة حديث لوسائل 

الفرنسية تحدث باعتباره زعيمًا مصلحًا ورئيسَ " لوموند"حواراته مع صحيفة  أحدالإعلام، وفي 

قضايا المطروحة على الساحة الإيرانية بمنظور دولة متوقعًا، فأعرب عن وجهة نظره في ال

  .عصري؛ وهو حديث يخرج عن نطاق الوعظ والإرشاد والنقد المبهم للفساد

في باريس بحرية كبيرة، ويبدو أن فرنسا تصرفت بناء على وصية  وأنصاره تمتع الخميني

، وأخذت "اإن الشاه قد انتهى، وإن صفحته قد طويت نهائيً : "سفيرها في طهران، الذي قال

أن أغلبية الشعب  -أحد قادة الجبهة الوطنية–المعارضة تلقي قيادها له، فأعلن مهدي بازركان 

  .في إيران قد اختارت الخميني ليكون قائدًا لها

ربيع أول [وكانت أشرطة الخميني المسجلة تحرك الشارع ضد الشاه؛ ففي 

، ولم تستطع قوات الأمن "زتبري"خرجت المظاهرات من مساجد ] م1978فبراير =هـ1398

السيطرة عليها، فخرجت فصائل من الجيش، وسيطرت على الموقف، وفُرض حصار بري وبحري 

وأخذت تطالب بإغلاق المطاعم، والبنوك  ،على المدينة، وزادت حدة المظاهرات في رمضان

رطة وقعت مصادمات بين الش[ م1978سبتمبر  8=هـ1398شوال  6[وفي يوم الجمعة . الربوية

، وأُعلنت الأحكام "الجمعة الدامي"والمدنيين سقط خلالها أربعة آلاف قتيل، وسمي ذلك اليوم 

العرفية، وفُرض حظر التجول، إلا أن المتظاهرين تحدوا ذلك في مدينة قم، وخرجت المظاهرات 

وسقط أكثر من ألفي قتيل، وأعلن علماء الشيعة الحداد وامتنعوا عن الخطب، وفي هذا الجو 

  .المشحون بالمآسي أقام الشاه حفلات باذخة؛ فكانت سببًا في زيادة حدة الغضب الشعبي

 معًا ضد الشاه
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بارتفاع شديد في درجة الحرارة وكأن الطبيعة بدورها تمهد  1977 عام تميز صيف

وارتفعت الأسعار وفرضت  .تخبطيلكنه كان  ،وكان النظام يستميت في إبداء ثباته. للثورة

كانت نذر العاصفة تلوح في الأفق، وبعد فترة من  1977ومنذ بداية . الفسادضرائب وعم 

اك والمجاهدين، وتصدى البوليس لخلية كانت فالصمت بدأت مصادمات في الشوارع بين السا

عضواً من الرجال والنساء، وكان الرجال يقاتلون ويحوطون النساء داخل دائرة، وتبادلوا  19تضم 

وكانت الحادثة من . النساء الانتحار داخل الدائرة بقطع شرايين أيديهنإطلاق النار، وتعمدت 

  .سان في هولندانالوحشية بمكان وأدانتها حقوق الإ

ثم انضم المثقفون بكل ثقلهم لينقدوا بدورهم النظام، وتمخضت حركة المثقفين عن تكوين 

ية وبدأت الإضرابات جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، وانتشرت الجمعيات الإسلام

وكانت كل هذه الأعمال تواجه بالقمع . والمظاهرات، وأضربت كلية العلم والصناعة لمدة شهرين

  .والعنف

بدأت المظاهرات في الخارج وهي التي فضحت النظام، وأضربت الجمعيات الإسلامية 

  .في فرنسا عن الطعام

الإسلامية قد أعدت للشاه استقبالاً وأثناء زيارة الشاه لأمريكا في نوفمبر كانت الجماعات 

حافلاً، وقبل وصوله بخمسة أيام بدأ إضراب عن الطعام لفت أنظار وسائل الإعلام الأمريكية، 

ن من كل الولايات أمام البيت الأبيض، وبمجرد دخول الشاه حدبقة و وتقاطر الطلاب الإيراني

ت الشرطة نايلون، واضطر البيت الأبيض روعته مجموعة من الطلبة ملثمة بجوارب من ال

: واشتعلت الصحف الأمريكية بهجمة على الشاه. إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع ةالأمريكي

  ."المجنون الذي لم يعد أهلاً للثقة"
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تجلى وجه آخر للثورة الإيرانية فقد قام التجار بفتح حساب اكتتابي في أحد البنوك    

وحينها . حكومة صرف مرتبات الأساتذة المعارضينعندما رفضت ال  لصرف مرتبات الأساتذة

  .تراجعت الحكومة عن قرارها

نبهت أحداث تبريز المسؤولين الإيرانيين الموالين للشاه إلى ضرورة البحث عن حلول   

للمشكلة المتفاقمة في إيران، ومن ثم بدأت وسائل الإعلام تجري نقدًا ذاتيًا لمؤسسات الدولة، 

بغرض امتصاص الغضب الشعبي الذي شمل طهران وقم  ،الحاكم" رستاخيز"ولنشاط حزب 

وتبريز، غير أن الشاه تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بالمعارضة سواءً المعتدلة أو المتشددة، 

بل وصفهم بالقتلة الخارجين على النظام، وكان هذا الرفض القاطع منه بمثابة الضوء الأخضر 

ناصر "كذلك رفض الشاه نصائح الجنرال . فاتها الجوهريةللمعارضة لتتحد ضده، متناسية خلا

مدير السافاك بأن يسمح بتكوين أحزاب، وبالعمل على إجراء انتخابات حرة، وتطهير أجهزة " مقدم

  .الدولة من الفساد

في  ادفع هذا التعنت السياسي للشاه إلى مطالبة جميع القوى الوطنية بإسقاطه، وشاركه

ألف صاحب محل، ) 250(التي تضم ) الأسواق التجارية(البازارات  ذلك كبار التجار أصحاب

والمعروف أن الأسواق كانت تغلق . وكان هؤلاء التجار يتمتعون بعلاقات متينة مع علماء الدين

أبوابها في إيران عندما يثور التجار، وأن التجار كانوا يعتصمون في المساجد إذا أرادوا إعلان 

لطة، كما أن الشاه قام بسجن ثمانية آلاف تاجر من أصحاب المحال احتجاجهم في مواجهة الس

 .التجارية؛ لذلك ألقى البازار في إيران بثقله وقوته في كفة الخميني ضد الشاه

وقد امتدت المظاهرات في إيران إلى أربعين مدينة، وقاطع الطلاب الدراسة، ورفض 

، فسقطت الحكومة، وكُلف رئيس الأركان الخميني إجراء أي حوار سياسي مع الحكومة الإيرانية

بتشكيل حكومة جديدة، وتطرق بعض قادة الجيش في عروضهم لإنهاء " غلام رضا أزهري"
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حاكم طهران على الشاه تدمير مدينة قم، وتوقع أن " غلام أوفيسي"المظاهرات، فاقترح الجنرال 

  .الاقتراح، فترك أوفيسي البلاديكون ضحايا هذا التدمير مليون قتيل، فلم يوافق الشاه على هذا 

  تدبير الحوادث

وكانت النتيجة احتراق  ،قام النظام بتدبير حادثة حرق السينما لتشويه الحركة الشعبية

وتلكأت الشرطة في عملية الإنقاذ لتزيد من الكارثة، وبعد . أكثر من خمسمائة رجل وامرأة وطفل

. ؤوس والمدى مطالبين برأس مدير الشرطةعدة أيام من الحادث هاجم الناس قسم الشرطة بالف

وقد أدت هذه العملية إلى إفاقة عدد كبير من الذين . وكان قد استدعي إلى طهران بعد الحادثة

  .كانوا مشغولين بحياتهم اليومية

فدعا . بعد يوم الجمعة الأسود أراد الخميني أن يزيل هيبة النظام تماماً أمام العالم كله

وصلت إلى معامل التكرير، فلم يكن تأثيرها محلياً فقط، بل طالت كل بيت إلى الإضرابات حتى 

  . فالبترول عصب الحياة. في أوروبا الغربية وأمريكا وإسرائيل

وكان الخميني يدعو إلى المواجهة بقوة ولكن مع ضبط النفس والصبر لتجنب حرب 

سلب وتنهب ليشوه صورة وكلما قام النظام بافتعال حريق ظناً منه أن الجماهير ست. أهلية

 .هرع لإطفاء الحرائق دون سلب أو نهبتستجيب للخميني و تالمعارضة، فإذا به يجد الجماهير 

إن جماهير إيران تكتفي بالمظاهرات : "وقد بلغت قوة الخميني وتأثيره أن صرح لمراسل النيوزويك

أنه قادر على سحق حتى الآن، لكنها سوف تلجأ إلى وسيلة أشد عنفاً إذا استدعى الأمر، و 

  ."النظام وهو في منفاه

عمت الإضرابات، فكل يوم تعلن شركة في القطاع الخاص أنها ستغلق، وأضرب 

وأضرب عمال الكهرباء مؤقتاً لمدة ساعتين يومياً وهو . الفلاحون عن العمل في أراضي الدولة

وامتنعت الصحف . تفمنعوا إعلام الشاه من دخول البيو . الوقت الذي تبث فيه نشرة الأخبار
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. وبذلك نالت الإضرابات من البنية المالية والاقتصادية لنظام الشاه. فكان امتناعها ترويجاً للثورة

  ."إن كل ساعة من إضرابكم خدمة الله ولدولة الإسلام: "وأصدر الشاه خطابه الملتهب

الإضرابات وقد فجر الشاه المفاجأة حينما أمر رجال الدين أن يعينوا الفقراء في هذه 

وهذا يفسر صمود ". سهم الإمام"لأنهم من أوائل المتضررين، فصرف لهم من الأموال الدينية 

وقام التجار أيضاً بواجبهم في دعم الفقراء على خير . الشعب في إضرابه طوال الأسابيع والشهور

  .وجه

أموالهم  البنك المركزي قائمة بأسماء الذين قاموا بتهريب نوفمبر أصدر موظفو 25وفي 

  .للخارج من النظام

كانت المواجهة النهائية " الخروج يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الحسين"وبحلول المحرم 

االله "فما إن حلت أول ليلة من المحرم حتى ضجت أسطح المنازل بالهتاف . بين الثورة والنظام

إنه شهر الشهادة . كل فرد إيراني جمع أسرته وصعد سطح المنزل ليرى الهلال ويكبر". أكبر

فمن يستشهد في المحرم سيحشر مع . وبدأ الإلهاب العاطفي الثوري الديني مرة أخرى. والحرية

إن شهر المحرم هو سيف االله البتار قد وضع في : "وصرخ الخميني. الحسين وشهداء آل البيت

  ...."أيدي أتباع الإمام الحسين، وسوف يضرب كما ينبغي بعونه

وانقلبت مسيرات التاسع والعاشر من  ،ت الأرض بالدماءوامتلأ واستمرت المظاهرات

محرم من مظاهر عزاء على آل البيت إلى استفتاء حقيقي يدين النظام ويخلع الشاه ويؤكد زعامة 

 .الخميني ويبايعه

  الخميني والجيش

في إشعال الثورة الإيرانية، ولم تكن ) رسائله الصوتية( كان الخميني يدرك أثر الإعلام

ألف عميل من السافاك لن ) 50(السافاك تقلقه رغم قوتها وبشاعة أساليبها؛ لأنه يعلم أن 
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مليون ثائر، وخلص إلى أن المشكلة الرئيسة التي تعترض نجاح الثورة ) 35(يستطيعوا مواجهة 

الذي تزيد قواته عن نصف مليون جندي ذوي تسليح جيد وتدريب  ،وإسقاط الشاه هي الجيش

ى أنه من الضروري تحييد الجيش في الصراع بين الشعب والشاه، وضرورة تحطيم راقٍ، لذا رأ

، تضمن ألا يخدم الجيش ن إعلامه لهالروابط القوية بين الجيش والشاه، فخصص جزءًا كبيرًا م

الشاه لأنه طاغوت، في حين أنهم جنود االله المستضعفون، ودعاهم ألا يطلقوا النار على إخوانهم 

كل رصاصة تصيب قلب مسلم تصيب قلب القرآن، ونصحهم بأن يعودوا إلى  المسلمين؛ لأن

  .قراهم ومدنهم وأن يعودوا إلى االله

ب من الخدمة، عندها وكان لنداءاته أثرها في الجيش؛ فبدأت التقارير تسجل حالات هرو 

 لجيش، وطلب من الفارين أن يأخذوا أسلحتهم معهم أثناء الهرب لأنهاكثف إعلامه الموجه ل

ب و جندي تعسكر قرب مشهد بالهر ) 500(أسلحة االله، فقامت كتيبة كاملة مضادة للطائرات من 

بكامل أسلحتها، فأدى ذلك إلى اتساع نطاق الاضطرابات ولم تستطع الشرطة والسافاك 

  .مواجهتها

وطلب الخميني من الشعب الثائر ألا يصطدم بالجيش تحت أي ظرف، وأعلن صيحته 

إذا صدرت إليهم الأوامر "، "جموا الجيش في صدره؛ ولكن هاجموه في قلبهلا تها: "المشهورة

بإطلاق النار عليكم، فلتعروا صدوركم، فدماؤكم والحب الذي ستظهرونه لهم وأنتم تسلمون الروح 

وكان ".. لبارئها سوف يقنعهم؛ فدماء كل شهيد هي ناقوس خطر يوقظ آلافًا من الأحياء

  ."أنت أخي لا تقتلني...لجنديأيها ا"المتظاهرون يهتفون 

استخدم الخميني كلمات وتعابير تثير الوجدان وتهز الأعماق، وأدرك نقاط الضعف في 

الجيش، واستطاع أن يفصل بين الجنود البسطاء والضباط، وبذلك تمكن من نزع سلاح الجيش، 

  .بل نزع الجيش من يد الشاه قبل قيام الثورة
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ابل بالإضراب السلمي من الشعب، واستمرت الإضرابات كان العنف الزائد من النظام يق

وأراد الشاه أن يلجأ إلى الطيران وفوجيء بإضراب القوات الجوية . أربعة شهور شلت النظام

  . وانضمامها إلى الثورة

  العودة منتصراً

رفع شعار و الجديدة، " شاهبور بختيار"رفض الخميني أية حلول وسط مع حكومة 

، واستمرت الاضطرابات والمظاهرات العارمة التي قضت على قدرة لثورةليكون شعار ا  "لا"

بختيار على التأثير في الأحداث، وأعلن الخميني أنه سيرفض أية حكومة طالما بقي الشاه، وأنه 

 7[الشاه وإقامة جمهورية إسلامية، وأمام ذلك غادر الشاه إيران في نظام لن يقبل إلا سقوط 

إلى القاهرة بعدما استولى هو وأسرته على مئات الملايين ] م1979يناير  16=هـ1399صفر 

  .من الدولارات من البنوك

وصل الخميني إلى طهران، وكان في ] م1979فبراير  1=هـ1399ربيع الأول  4[وفي 

استقباله في المطار ستة ملايين شخص، وأحاطت هذه الجموع بالرجل ذي الثمانين عامًا، وكاد 

. ل طائرة هليكوبتر ليكمل رحلته فوق رؤوس البشر الذين احتشدوا لاستقبالهالحب يقتله، فاستق

ومع قدومه ذابت الدولة وسلطتها وحكومتها أمام شخصيته، وانضمت بعض وحدات الجيش إلى 

رئيسًا للوزراء، " مهدي بازركان"المتظاهرين، وأعلن عدم شرعية حكومة شاهبور بختيار، وعين 

كري، فرد عليه الخميني بإعلان العصيان المدني، وكتب ورقة نُقلت فأعلن بختيار الحكم العس

فتدفق الشعب " تحدوا حظر التجول: "صورتها على شاشة التلفاز الذي استولى عليه أنصاره، فيها

إلى الشارع، وتصاعدت حدة المواجهات، واستولى المتظاهرون على كميات كبيرة من أسلحة 

ات المسلحة الجنرال قرباغي إلى الخميني وأعلن استسلامه وحياد الجيش، فجاء القائد الأعلى للقو 

الجيش في المواجهات التي تحدث في المدن بين مؤيدي النظامين، وعادت القوات العسكرية إلى 
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يرانية، بعدما استمرت الثورة عامًا كاملاً مواقعها، وأعلن الخميني قيام الجمهورية الإسلامية الإ

 1.ألف قتيل، وفر شاهبور بختيار إلى خارج إيران) 76(سقط خلاله أكثر من 

                                                 
الزهراء ، 1/2 النصر.. الملحمة.. الصراع.. شتا، الثورة الإيرانية إبراهيم الدسوقي. د: إلىلقراءة المزيد عن الثورة الإيرانية يمكن الرجوع  1

  .1986للإعلام العربي، الطبعة الأولى، 
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  الثورة الفلبينية

في اللاعنيفة للثورة الوطنية أحد النماذج المثالية  1986تعد الثورة الفلبينية في فبراير 

قاومة الوطنية في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند فقد نجحت الم. الربع الأخير من القرن العشرين

 . ماركوس

أعلن فرض  1972 من عام وفي سبتمبر. 1965لقد تولى ماركوس الحكم في عام 

كرد فعل لحركة وذلك  ،1973قانون الطوارئ وألغي منصب نائب الرئيس كما ألغي انتخابات 

وأصدر عليه حكماً  ،نيجنو أكينواعتقل ماركوس زعيم المعارضة بينفس العام وفي . المعارضة،

سمح  1980وفي عام  .، إلا أنه ظل معتقلاً ولم ينفذ فيه حكم الإعدامبالإعدام بدون محاكمة

  . 1983ماركوس لأكينو بالذهاب للولايات المتحدة حيث مكث هناك حتى عام 

ليقود المعارضة ضد مرةً أخرى عاد أكينو إلى الفلبين  1983عام أغسطس  21وفي 

  . اغتيل في مطار روما لدى نزوله من الطائرةإلا أنه كوس، مار 

، إلا بسبب قضايا ومواقف متفرقة وطوال فترة قانون الطوارئ اندلعت احتجاجات متفرقة

شارك في حيث . أن اغتيال أكينو كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات واسعة النطاق

وتعددت حركات الاحتجاج  مواطن فلبيني، تة ملايينتشييع جنازة أكينو ما يتراوح بين أربعة وس

فقد اتخذ الجمهور من بعض  ،1985 وحتى عام 1983عام بشكل مستمر في الفترة من 

مثل : مناسباتتلك الفكانت المظاهرات العارمة تخرج في الأحداث المفصلية مناسبات وطنية، 

 21نوفمبر، واغتياله في  27في ميلاد أكينو عيد سبتمبر، و  21بداية فرض قانون الطوارئ في 

  .أغسطس
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نظم الفلبينيون في مدينة بوتون وعديد من المدن الأخرى  1985عام سبتمبر  23وفي 

  . إضراباً شاملاً لمدة يومين احتجاجاً على نظام ماركوس

جين وهيلد جارد جوس ماير ومن المشروعات النوعية التي تميزت بها تلك الفترة قيام 

العديد من الدورات التدريبية للنشطاء  بتنظيم ن الجمعية الدولية للتصالحوريتشارد ديتس م

تشكلت  ومن هذه الحلقات الدراسيةاللاعنيفة،  على أسلوب المقاومة الوطنية الفلبينيين السياسيين

التي حداث الأوقد أثرت هذه التدريبات على أسلوب اللاعنف على  ،)كابكاأ(منظمة اللاعنف 

  . 1986 عامحدثت لاحقاً 

عن إجراء  1985وتحت الضغط المحلي والدولي، أعلن ماركوس في أواخر عام 

واختار قادة المعارضة كورازون أكينو مرشحة  ،1986 عام فبراير 7انتخابات مفاجئة في 

وكانت الشكوك تحيط بنزاهة الانتخابات . للرئاسة وسلفادور لوريل مرشحاً لمنصب نائب الرئيس

رغم من سماح ماركوس لمتطوعين من النامفريل ولمراقبين أمريكيين بمراقبة منذ البداية على ال

بين على أسلوب اللاعنف حواجز وفي يوم الانتخابات شكل عمال النامفريل المدر . الأحداث

بشرية للحيلولة دون محاولات سرقة صناديق الأصوات، كما نظمت أكابكا تجمعات للصلاة 

فبراير أعلن ثمانية وثلاثون من عمال الكمبيوتر  9وفي . والتدريب على أسلوب اللاعنف

احتجاجهم على تعمد إذاعة نتائج خاطئة تشير إلى تقدم ماركوس، وأعلنت الجمعية الوطنية 

وأعلن كل من . ه عديد من المؤسسات والأفرادتالأمر الذي عارض ،الفلبينية فوز ماركوس

  . ورةماركوس وأكينو فوزه بالرئاسة، ومن هنا بدأت الث

فبراير أعلن الأساقفة  13ففي  ،ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دوراً أساسياً في الثورة

وأعلن الكاردينال . الكاثوليك أن الانتخابات مزورة ودعوا إلى شن كفاح لا عنيف من أجل العدالة

فبراير  22وفي . سين كبير أساقفة مانيلا أنه يعتبر نفسه قائداً للقوات الفلبينية غير المسلحة
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واعتصما داخل  اونائب رئيس الأركان منديل راموس تمردهم أزيلأعلن وزير الدفاع جوان بونس 

والكاردينال سين من مواطني مانيلا إرسال  -  شقيق بينيجنو أكينو -  وطلب أجابينو. وزارة الدفاع

وكان هذا  ،الطعام لقوات التمرد والخروج إلى الشوارع لقطع الطريق على تحرك القوات المعادية

  . هو بداية الثورة الشعبية

وأحضروا الطعام والمشروبات  ،لقد تدفق الآلاف إلى ميدان ابيفانيو دي لوس سانتوس

حيث رفرفت الأعلام وراح الحشد يغني  ،واتخذ التجمع مظهراً احتفالياً  ،وأجهزة الراديو للمتمردين

  . "بايان كو"الوطني الفلبيني الشهيرنشيد ال

فبراير توجهت قوة عسكرية معززة بالدبابات والعربات المدرعة نحو  23لأحد وفجر يوم ا

إلا أن الآلاف من المتظاهرين سدوا أمامها الطريق وأجبروها على التوقف  ،معسكر المتمردين

على بعد ميل، وهدد قائد القوة ارتيميو ناديار بإطلاق الرصاص إذا لم يخل المتظاهرون 

لبشري الضخم ظل في مكانه واضطرت القوة في النهاية إلى الانسحاب الطريق، إلا أن الحاجز ا

وأعطاهم البعض الزهور  ،دون إطلاق النار، وقدم المتظاهرون الطعام والشراب لجنود القوة

ثنين، وبينما كان ماركوس يوجه خطاباً عبر التلفزيون الحكومي استولى وفي صباح الإ. أيضاً 

  . إذاعة الخطاب واوأوقفالمتمردون على محطة التلفزيون 

فبراير أعلنت عديد من الوحدات العسكرية تمردها، وقاد  25إلى  22وخلال الفترة من 

. أزيلو رودلفو بيازون قائد إحدى الفرق العسكرية قوة من ستمائة جندي للانضمام إلى راموس 

وم وصدرت الأوامر لإحدى فرق مكافحة الشغب للهجوم على معسكر المتمردين في فجر ي

من القوات % 80وفي نهاية تلك الفترة، كان ما يقرب من . ثنين، إلا أنها أعلنت تمردها أيضاً الإ

  . المسلحة قد أعلنت تمردها
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 وسلفادور نائبـاً لهـا راير أدت أكينو قسم تنصيبها رئيساً للفلبينفب 25وفي صباح الثلاثاء 

ولكن في احتفال مراسمي ضخم  وفي نفس الوقت، كان ماركوس يؤدي قسم الرئاسة. بشكل رمزي

  .بدون أي دعم شعبي يذكر

وبناء على نصيحة الولايات المتحدة هرب ماركوس إلـى قاعـدة كـلارك الجويـة الأمريكيـة  

، الأغلبية الواسعة ولاءها للرئيسة أكينو أكثر من ماركوسوهكذا منحت . في الفلبين في تلك الليلة

ة إلـــى آخـــر هـــو المفتــــاح الأساســـي لنجـــاح تلــــك انتقـــال الـــولاء مــــن مصـــدر ســـلطة وشــــرعي وكـــان

   .وهكذا تمت الإطاحة بالديكتاتور ونجحت الثورة الشعبية بالوسائل اللاعنيفة .الانتفاضة السلمية
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  التجربة الفرنسية في الجزائر

جنرالات الجيش لا يريدون الانسحاب من الجزائر، لذلك تحدث عن أن كان ديغول يعلم 

وهو الجيش باعتبار المواجهة بينهما على وشك  ن الجبل الجليديالسفينة وهي فرنسا، وع

قبل المستوطنين الفرنسيين  وبالفعل كان أن تعرض ديغول لأربع محاولات اغتيال من. الحدوث

أثناء زيارة قام بها للجزائر في أعقاب صدور قرار الانسحاب، ناهيك عن قيام هؤلاء بأعمال 

ستفتاء العام الذي هدف لقياس مدى تأييد الرأي العام الا عنف واضطرابات عنيفة، حتى أن

من الفرنسيين المؤيدين لخطة الانسحاب لم % 72بين وجود  الفرنسي لخطة الانسحاب والذي

في مواقفهم المعارضة، حتى أن الضباط الفرنسيين استمروا  يُثنِ المستوطنين وضباط الجيش عن

لى أن صدر قرار الانسحاب، وتم إجلاء هؤلاء التحرير الجزائري، إ توجيه الضربات إلى جيش

بقيادة انقلاب عسكري  -كرد فعل على قرارات ديغول  – 1961في أبريل  الضباط الذين قاموا

يكون ملتزماً بمواصلة السيطرة الفرنسية على  هدفه الإطاحة بديغول وإقامة حكم جديد في فرنسا

وجه  1961وفي الثالث والعشرين من أبريل  المواجهة بين فرنسا والجيش، وهكذا قامت .الجزائر

 مفادها عدم الانصياع لأوامر الجنرالات الذين كانوا من بين مؤسسي التنظيم ول دعوة للجنودغدي

 والذي كان يسعى لوقف الانسحاب (OAS) السري في صفوف المستوطنين والمسمى اختصاراً بـ

كتاتورية، يد ع على إثرها بصلاحيات شبهمن الجزائر، كما أعلن ديغول حالة الطوارئ والتي تمت

وحركة التحرير  وبعد مرور شهر على فشل مؤامرة الانقلاب بدأت مفاوضات السلام بين فرنسا

الإرهابية المدعومة  عملياتهالقيام بفي الوطني الجزائري، في حين استمر الجيش السري الفرنسي 

خمسة عشر جنرالاً  ن على حواليمن المستوطنين، مما جعل الحكومة تصدر أحكاماً بالسج

  .وأكثر من مائتي ضابط بالإضافة إلى عدد من أحكام الإعدام الغيابية
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  تجربة جنوب إفريقيا

ات يطوال الخمسين ااتبعت حركة مناهضة سياسات التمييز العنصري في جنوب أفريقي

حملة (شن فريقي عن أعلن المؤتمر الإ 1952في عام ف. عديداً من أساليب الكفاح الوطني

وقد تضمنت هذه الحملة . اتيالخمسينحقبة نظم خلالها عدداً من هذه الأساليب طوال ) تحدي

، وحركة 1955ـ  1953حملة لمقاومة سياسة التمييز العنصري في مجال التعليم في الفترة من 

 ،احتجاجاً على انخفاض الأجور 1959عام وحتى  1955الفترة من عام في  الحافلاتمقاطعة 

ايفاتون والكسندرا وجوهانسبرغ نجاحاً شجع  اتمقاطع في الحافلاتأحرزت حركات مقاطعة د قو 

  . على الاستمرار في الاحتجاجات الوطنيةا فريقيإمواطني جنوب 

ففي  ،1956و 1955في بلدة ايفاتون في عامي  للحافلاتوقد حدثت أول مقاطعة 

وقاطع هؤلاء  عر تذاكر ركوب الحافلات،سخلال تلك الفترة احتج آلاف العمال السود على رفع 

وقد  ،وكانوا يذهبون إلى مواقع عملهم ويعودون كل يوم مشياً على الأقدام حافلات،العمال ال

مثل المضايقات المستمرة والاعتقالات والضرب من  ،تعرض هؤلاء لصنوف عديدة من العنف

بعد  ،بعد أكثر من عام 1956 وانتهت المقاطعة في أغسطس. جانب مؤيدي النظام العنصري

ووضع جدول جديد لمواعيد  ،السعر القديم للتذاكرأن أحرز العمال نجاحاً ساحقاً تمثل في عودة 

  . ت على توظيف عمال ايفاتونحافلاوموافقة شركة ال ،تحافلاال

ففي . وقد شجع هذا النجاح الأفارقة في جوهانسبرغ على تنظيم حركة مقاطعة مماثلة

من وإلى مصانع  تدير حركة الحافلاتأقدمت شركة بيتلكو التي  1956 ديسمبر من عام

وعلى الفور قرر العمال من بلدة الكسندرا على بعد ، الركوب سعر تذاكرجوهانسبرغ على رفع 

ونظم هؤلاء . الجديدةالأسعار احتجاجاً على  حافلاتتسعة أميال من جوهانسبرغ مقاطعة ال
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وسرعان ما انضم . 1957كانون الثاني  7وة للمقاطعة في العمال لجنة شعبية للنقل قررت الدع

وشارك في الحركة ما يقرب . عمال آخرون من جوهانسبرغ وبريتوريا والمناطق المحيطة للحركة

وقررت الشركة بعد أيام من . من ستين ألف عامل كانوا يذهبون لمواقع عملهم مشياً على الأقدام

  . فارغة وقف كل خدماتها حافلاتتسيير ال

وبعد عدة أسابيع تصاعد التأييد الذي تحظى به حركة المقاطعة، وامتدت الاحتجاجات 

وأبدى بعض البيض . يست لندن ويوتينهاج وغيرها من المدنإ و  إليزابيثوالمقاطعات إلى بورت 

 تي كانتال تهديدات الشرطةتعاطفاً مع العمال وكانوا يصحبوهم في سياراتهم على الرغم من 

  . ات وتفتشها وتسجل أسماء السائقينالسيار  توقف

وكان العمال أنفسهم يفرضون رقابة صارمة لضمان الالتزام بتنفيذ المقاطعة، فكانوا 

شن حملات ت ت الشرطةوكان. يوقفون العمال المتوجهين لأعمالهم بالدراجات ويفرغون إطاراتها

ل الذين يبيتون مع دائمة على الفنادق الصغيرة في جوهانسبرغ لإلقاء القبض على العما

وقد ألقي القبض على ما يقرب . أصدقائهم لتفادي الذهاب إلى منازلهم كل يوم مشياً على الأقدام

  . ألف عامل خلال فترة المقاطعة 14من 

سبب بوبدأ القلق ينتاب أصحاب العمل أنفسهم من جراء الإنهاك الجسدي للعمال 

ن أصحاب العمل والحكومة يبحثون عن وبدأ ممثلون ع. اضطرارهم للمشي لمسافات طويلة

مالياً حتى يتم حافلات وقامت غرفة تجارة جوهانسبرغ بدعم ال. تسوية للموضوع مع قادة المقاطعة

بعد أن أحرز العمال نجاحاً  1957نيسان  15وأخيراً انتهت المقاطعة في . التوصل إلى تسوية

وفي وقت لاحق تمت . القديمة للأسعار الركوب والعودة أسعارفقد تم إلغاء الزيادة في . تاماً 

  . مضاعفة ضريبة خدمات النقل المفروضة على أصحاب العمل لدعم وسائل النقل
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ت الناجحة في جوهانسبرغ في خلق مناخ من حافلاوقد ساهمت حركة مقاطعة ال

 وبالرغم من عدم مشاركة المؤتمر. المقاومة الوطنية، وبرز قادة أكفاء من خلال هذه المقاومة

ت، إلا أنه دعا على أثر نجاحها إلى مقاطعة حافلاالوطني الأفريقي في حركة مقاطعة ال

ات عديداً من الأنشطة والحركات الأخرى يوشهدت أواخر الخمسين. الشركات القومية ومنتجاتها

ت من إحساس الأفارقة بمزيد من الثقة بقوتهم حافلانتاجاً لما أفضت إليه حركة مقاطعة ال

  1.لكفاح الوطنيوبفاعلية ا

 

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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  التجربة الألمانية في مواجهة الانقلاب العسكري

" فايمار"تمكنت الجماهير الألمانية من دحر الانقلاب اليميني المسلح ضد حكومة 

باستخدام حرب اللاعنف، وهي الحرب التي انطلقت بدعم من الحكومة الشرعية التي غادرات 

حداث حدثت دون إعداد أو تدريب محكم إلا أنها وبالرغم من أن هذه الأ. برلين عقب الانقلاب

فلقد كان الانقلاب ذاته غير محكم كما كانت المقاومة اللاعنيفة ارتجالية غير . لفتت الأنظار

  .مدروسة

صعوبات عديدة أغلبها متعلق بخسارة ألمانيا للحرب العالمية " فايمار"لقد واجهت حكومة 

بط العسكري وظهور العديد من المحاولات للثورة على الأولى، مثل الاضطراب الاقتصادي والتخ

وقد . وفي ظل هذه الأوضاع تم التخطيط للانقلاب العسكري من قبل الجناح اليميني. الحكومة

  .ومجموعة من الجنرالات وضباط الجيش" فولفجانج كاب"خطط لهذا الانقلاب الدكتور 

 ،"فريدريك إيبرت"بإنذار للرئيس " ليوتفيتز"تقدم الجنرال  1920وفي العاشر من مارس عام 

إلا أن الحكومة رفضت هذا الإنذار وأصبح من الواضح أن البلاد على حافة محاولة انقلابية، وفي 

من أن الحكومة ستلجأ إلى " ليوتفيتز"الجنرال " جوستاف نوسكي"هذه الأثناء حذر وزير الدفاع 

وعقب . القيام بتحريك القوات العسكرية الإعلان عن الإضراب العام في حالة عصيان الأوامر أو

الاجتماع مع مجموعة من الجنرالات أصبح واضحاً أنهم لا يريدون استخدام القوة العسكرية 

  . وأنهم لا يريدون الدفاع عن الجمهورية ،لمواجهة الانقلاب المسلح

مسيرتهم من برلين على الرغم من ضعف " كاب"وفي الثاني عشر من مارس بدأ أنصار 

برلين لتقع في قبضة الانقلابيين " إيبرت"وغادرت حكومة . ستعدادهم، وانضم ضباط الشرطة إليهما

ورغم ذلك فقد . الذين أعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة ،دون مقاومة في الثالث عشر من مارس

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
260 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

 ،يدةرفضت جميع المقاطعات والمدن الألمانية إعلان الولاء أو التعاون مع الحكومة الانقلابية الجد

  . مع الحكومة الشرعية التي اتخذت من شتوتجارت مقراً لها اوتعاونه اعلى ولائه توظل

وفي الرابع عشر من مارس احتلت القوات العسكرية مكاتب جريدتين مؤيدتين للحكومة 

ما أدى إلى إضراب عام على مستوى عمال المطابع، كما انضم آلاف العمال إلى م ،الشرعية

وفي نفس اليوم نادى أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الاجتماعي . تلقائيهذا الإضراب بشكل 

الديمقراطي وأعضاء مجلس وزراء الحكومة الشرعية الجماهير للانخراط في الإضراب العام ضد 

الانقلابية، وهو الإضراب الذي دعمه عمال جميع الأحزاب والهيئات السياسية " كاب"حكومة 

أدى  الذي ،ن إلى هذا الإضرابو ن العاديو ن المدنيو كومة والمواطنوالدينية، وانضم موظفو الح

  .إلى الأموال وإصابتها بمجاعة سياسية واقتصادية" كاب"إلى شلل تام بالبلاد وافتقار حكومة 

وفي الخامس عشر من مارس رفضت الحكومة الشرعية الاقتراح الذي قدمته حكومة 

والوصول إلى حل وسط، وفي هذا اليوم ملأت برلين الانقلابية المطالبين فيه بالتسوية " كاب"

، وقد استمر الإضراب في التوسع على الرغم "انهيار الديكتاتورية العسكرية"منشورات تحمل عنوان 

من " كاب"وفي نفس اليوم استقال . من حالات القتل التي تعرض لها مؤيدو الحكومة الشرعية

كقائد أعلى للقوات المسلحة، وحدثت مصادمات " يوفيتزل"منصبه وغادر إلى السويد تاركاً الجنرال 

 ،ن برلين في ملابس مدنيةيدامية في العديد من المدن، وفي مساء ذلك اليوم غادر أغلب المتآمر 

وهكذا أدى الإضراب العام إلى إسقاط الانقلاب . من منصبه الجديد" ليوفيتز"كما استقال الجنرال 

  1.العسكري في أربعة أيام فقط

                                                 
  :د يمكن الرجوع إلىلقراءة المزي 1

- Wilfred Harris Crook, The General Strike, pp. 496-527. 
- Goodspeed, The Conspirators, pp. 108-143. 
- Halperin, Germany Tried Democracy, pp. 168-188. 
- Eyke, A History of The Weimar Republic, vol. 1, pp. 129-160. 
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  تجربة النرويجيةال

كانت محايدة في الحرب وبالرغم من أنها . احتل النازيون النرويج 1940 عام في

وبمجرد دخول قوات الاحتلال النازية إلى النرويج وسقوط  .لك لم يشفع لهاذ إلا أن ةيملالعا

قررت الحكومة والشعب وكان أن . أقام حكومة في المنفى حيث الحكومة، هرب الملك إلى لندن،

 . المقاومة

مارس النرويجيون  1945و  1940 وخلال فترة الاحتلال النازي في الفترة ما بين عامي

حين أعلن ، كان سر قوتهم في اختيار أساليب المقاومةو .. العديد من تجارب المقاومة الناجحة

، حل جميع الأحزاب السياسية 1940أيلول  25جوزيف بتربوفين القائد الألماني في النرويج في 

  .. وأنشأ مجلساً للمستشارين ليحل محل البرلمان النرويجي

 ، التيرمزيةالحتجاجات الامظاهرات و ع العديد من الاندلاوقد نتج عن هذا الإعلان 

  : تضمنت على سبيل المثال

  . ـ إضراب الرياضيين وتوقفهم عن اللعب

  . ـ استقالة المحكمة النرويجية العليا

  . لرفض الاحتلال ـ رفع شعارات مميزة تعبيراً 

ألف عضو  سبعمائة وخمسينوأربعين منظمة تضم  أرسل ممثلون لثلاث 1941ـ في 

  . خطاباً احتجاجياً للحاكم النازي

  . الجمعيات، انتقلت الجمعيات إلى الطور السري تلكـ حين حل هذا الحاكم 

  . النرويجيين) حركة المعلمين(ـ كان أهم مواقف المعارضة النرويجية 
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 فأصدر ،صدر النازيون أمراً للمعلمين بأن يوقعوا على إعلان يشيد بالحزب النازيقد أف

  . المدرسون بياناً معاكساً يرفضون فيه التوقيع والإذعان

  . ـ وشهدت المدارس إضرابات عديدة

  . ـ ورفضت الهيئات التعليمية التعاون مع المحتل

دت منظمة المدرسين السرية أع ؛حين كثف النازيون حملتهم للسيطرة على المدرسينو 

  : قائمة من أربع نقاط تضمنت

  . ـ رفض الانضمام للحزب النازي

  . لنازية في المدارساـ مقاومة الدعاية 

  . ـ رفض كل التعليمات الصادرة عن جهات غير مختصة

  . ـ رفض التعاون بأي شكل من الأشكال مع منظمة الشباب الفاشية

) فيدكون كوسيلنج(ئد الجديد لقوات الاحتلال أصدر القا 1942من عام في شباط و 

وأن  ،الذي تم إنشاؤه) اتحاد المدرسين(قوانين تتضمن اعتبار كل المدرسين تلقائياً أعضاء في 

كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة يعتبرون أعضاء في جبهة الشباب 

  ). ناشيونال ساملنج(المسماة 

م قادة المقاومة من المدرسين بتوجيه خطابات فردية لكل مدرس طالبوه وعلى الفور قا

ومن بين اثني عشر ألف مدرس استجاب لدعوة المقاومة ما يقرب . بإعلان رفضه لهذه القرارات

  . من عشرة آلاف

ئتي ألف من أولياء الأمور خطابات احتجاجية لوزارة التعليم يحتجون اوأرسل أكثر من م

  . هم في هذه المنظماتعلى تنظيم أولاد
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قام قائد قوات الاحتلال باعتقال حوالي ألف مدرس تم احتجازهم  1942آذار  20في 

  . ثم أرسلوا إلى معسكر الاعتقال القطبي في كيركينيس. في سجون محلية

بذل النازيون جهوداً كبيرة لإجبار المدرسين المعتقلين على سحب احتجاجاتهم وقد 

ورغم أشكال التعذيب النازي القاسية فقد رفض معظم المدرسين . الجديدوالانخراط في الاتحاد 

  . الانضمام إلى طلب المحتل

في أول نيسان أعلن المدرسون القائمون على رأس عملهم أنهم ملتزمون بالقيام بواجبهم 

  . في تدريس الطلاب، ويرفضون الخضوع لأوامر النازية

دمر المدرسون ما كنت ": نازي هزيمته قائلاً أمام صمود حركة المدرسين أعلن الحاكم ال

  1".أحاول فعله

                                                 
  :رجوع إلىلقراءة المزيد يمكن ال 1

- Magne Skodvin, "Norwegian Nonviolent Resistance During the German Occupation," in Roberts, ed., 
Civilian Resistance as a National Defense, pp., 136-153; Br. Ed.: The Strategy of Civilian Defense, pp. 
136-153. 
- Tyranny Could Not Quell Them (pamphlet) (London: Peace News, 1958 and Later edition). 
- Magnus Jensen, "Kampen om Skolen," in Sverre Steen, general editor, Norges Krig (Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag, 1947-50), vol, III, pp. 73-105, and Sverre S. Amundsen, gen. Ed., Kirkenes Ferds, 1942 
(Oslo: J.W. Cappelens Forlag, 1946). 
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  التجربة التشيكية

بصـدمة  1968أصيب الشعب التشيكوسلوفاكي في الحادي والعشرين مـن أغسـطس عـام 

معلنــة شــعار  ،عنــدما اقتحمــت الــدبابات الروســية تحــت قيــادة حلــف وارســو شــوارع العاصــمة بــراغ

ثر إعلان مجموعة أطلقت علـى نفسـها اسـم إوجاء هذا التدخل  .القمع والقتل لكل من يريد التغيير

وقـام بـالتوقيع علـى هـذا   ."حركة ربيع براغ الإصلاحية مـن أجـل التغييـر"أو  "77ميثاق  ومؤسس"

شخصــاً، وهــم مــزيج مــن الكتــاب والمثقفــين والأدبــاء  250حــوالي  - 7/1/1967فــي  -الميثــاق 

ين أجمعوا على مطالبة الحـزب الشـيوعي بـاحترام حقـوق بالإضافة إلى الشيوعيين الإصلاحيين الذ

بما يتماشى مع دسـتور وقـوانين الدولـة  ،الإنسان والديمقراطية والتعددية السياسية وإعطاء الحريات

    .الشيوعية ذاتها والتزاماتها الدولية التي قام بالتوقيع عليها النظام الشيوعي نفسه وبمحض إرادته

اكي بعــــدم المقاومــــة المســــلحة إلا أن الشــــباب رشــــقوا الــــدبابات أمــــر الــــرئيس التشيكوســــلوف

بأســـمال باليـــة محترقـــة وأعـــاقوا حركتهـــا بأجســـادهم وتوســـلوا للجنـــود الـــروس المـــرتبكين أن يضـــعوا 

 .أسلحتهم وينضموا للتجربة التشيكية

مصـرعهم، وقـد صـور التليفزيـون التشـيكي الطلبـة العـزل  مدنياً  23بنهاية اليوم الأول لقي 

  .وتم تهريب الفيلم وبثه في أنحاء العالم ،م يواجهون الدبابات السوفيتيةوه
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  التجربة البولندية

اختارت حركة التضامن في بولندا الأساليب اللاعنفية في شكل الإضرابات والمظاهرات 

وتُعتبر حركة . وعدم التعاون والأعمال الرمزية لمقاومة العناصر الشمولية في النظام البولندي

 . فعالية على الإطلاق - التي شُنت ضد نظام شيوعي- تضامن أكثر أشكال المقاومة ال

حدثت في صيف ) التضامن(وبالرغم من أن الإضرابات الكبرى التي قادت إلى تشكيل 

ففي عقود ما بعد الحرب الثانية أعلن . إلا أن هناك سوابق تاريخية مهدت لقيامها ؛1980عام 

م في شكل إضرابات ومقاطعات للعديد من سياسات الحكومة العمال البولنديون معارضته

وفي  1970وفي ديسمبر  1956وفي هذا الإطار حدثت إضرابات كبرى في يونيو . البولندية

نشأت  1976وفي سبتمبر . وقامت القوات الحكومية بسحق كل هذه الإضرابات. 1976يونيو 

وكان قيام هذه اللجنة . إضرابات ذلك العاملجنة الدفاع العمالية لمساعدة العمال المعتقلين في 

، وقد تولت تدعيم اللجان العمالية، وقدمت "تضامن"بمثابة خطوة أساسية قادت إلى تشكيل 

همة مالخطوات ال ىحدإ و . بخصوص استراتيجيتها التنظيمية - فيما بعد  –النصائح للتضامن 

بات العمالية الحرة في الساحل التي الأخرى التي قادت لقيام التضامن تمثلت في قيام لجنة النقا

وساهمت كلتا المنظمتين في تشكيل الخلايا الأولى . 1978إبريل  30في ) جدانسك(نشأت في 

  . لحركة التضامن

وبالرغم من محاولات . ، أعلنت الحكومة عن ارتفاع في أسعار اللحوم1980وفي يوليو 

 150يادات في الأجور، إلا أن نحو الحكومة للحيلولة دون اندلاع إضرابات بالإعلان عن ز 

أعلن  1980 من عام أغسطس 14مؤسسة أعلنت الإضراب في يوليو ومطلع أغسطس، وفي 

عمال حوض بناء السفن في جدانسك الإضراب احتجاجاً على طرد القائد العمالي أنا 
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ثلة وسرعان ما حذا حذوهم عمال من مصانع أخرى أعلنوا الإضراب لأسباب مما. والينتينوتيس

وشكل المضربون بقيادة ليش واليسا لجنة لتنظيم الإضرابات داخل . والتضامن مع عمال جدانسك

مطلباً من بينها حق  21وأعد هؤلاء قائمة تضم . المصانع تضم ممثلين عن كل مؤسسة مضربة

وعودة أنا والينتينويتس وليش واليسا  ،وحق الإضراب ،العمال في إنشاء نقابات عمالية حرة

. وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية تأييدها للعمال المضربين. ة التعبير والطباعة والنشريوحر  ،لللعم

أغسطس صدر أول عدد من نشرة  22وتوجه ممثلون للمصانع المضربة إلى جدانسك، وفي 

  . متضمنة أخبار الإضراب "تضامن"

ل المضربين، وفي البداية رفض قادة الحزب الشيوعي الحديث مع اللجنة الممثلة للعما

وبدأت . أغسطس وافق نائب رئيس الوزراء جاجيلسكي على التفاوض 22 يوم إلا أنه من

أغسطس أصبحت اللجنة الممثلة للعمال تضم ألف وفد  26وفي . المفاوضات في اليوم التالي

ونتيجة لذلك، . يمثلون خمسمائة مؤسسة، وهددت بتنظيم إضراب شامل في الأول من سبتمبر

وافقت فيها على الاعتراف بشرعية  ،1980أغسطس  31ومة لتوقيع اتفاقية في اضطرت الحك

. وعلى الإقرار باستقلالية النقابات والموافقة على حق الإضراب ،حركة النقابات العمالية الحرة

وبهذا الشكل كان العمال البولنديون قد أحرزوا لأول مرة نجاحاً باهراً في النضال من أجل حقوق 

  . العمال

وأعلنوا تشكيل  ،سبتمبر التقى ممثلون لخمسة وثلاثين اتحاداً نقابياً في جدانسك 17في و 

، وأبدى ثلاثة ملايين عامل استعدادهم للانضمام إلى "اتحاد العمال البولندي الحر"التضامن 

أكتوبر احتجاجاً  3سبتمبر دعا التضامن إلى إضراب تحذيري لمدة ساعة في  29وفي . الاتحاد

نوفمبر اعترفت المحكمة العليا  10وفي. أغسطس بالكامل 31تطبيق السلطة لاتفاق  على عدم

  . في بولندا رسمياً بشرعية التضامن
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وفي . تضم ما يقرب من عشرة ملايين عامل "تضامن"أصبحت  1980وفي أواخر عام 

 19في و . فلاحية "تضامن"بدأ الفلاحون في رزيسزو إضراباً انتهى بتشكيل  1981 عام يناير 2

وعلى الفور . بالضرب على ثلاثة من قادة التضامن في بيدجوسزس شرطةمارس اعتدت قوات ال

وهددت بالدعوة إلى  ،مارس لمدة أربع ساعات 27إلى إضراب تحذيري في  "تضامن"دعت 

مارس إذا لم تقم السلطات بمعاقبة المسؤولين عن الاعتداء، وتم إلغاء  31إضراب شامل في 

  . لتوصل إلى تسويةالإضراب بعد ا

قرر ياروزيلسكي القائد الجديد  1981 عام في أواخر "تضامن"وفي أعقاب إضراب 

وتم اعتقال ما ). حالة الحرب(ديسمبر  13وأعلن في  ،للحزب الشيوعي البولندي التصرف بحزم

علن قانون الطوارئ الذي تم بمقتضاه فرض حظر التجول وأُ  ،يزيد على ألف من قادة التضامن

واقتحمت قوات الأمن المصانع وسحقت الإضرابات، . رض الرقابة وحظر الاجتماعات العامةوف

  . وتم اعتقال آلاف العمال في الأشهر القليلة التالية

وبالرغم من اعتقال عديد . "تضامن"ولم تنجح هذه الإجراءات القمعية في القضاء على 

 22وشكلت لجنة مؤقتة للتنسيق في تحولت إلى العمل السري،  "تضامن"إلا أن  ؛من قادتها

أغسطس  31مايو و 1في تنظيم مظاهرات ضخمة في  "تضامن"ونجحت . 1982إبريل 

 "تضامن"واستمرت . "تضامن"صدر عفو عام عن عديد من قادة  1984، وفي يوليو 1982

تمارس نشاطها السري بإصدار الكتيبات والصحف وخلق مؤسسات بديلة والدعوة إلى احتجاجات 

بصفة علنية لتنسيق الأنشطة مع  لها، تم تشكيل مجلس مؤقت 1986سبتمبر  30وفي . زيةرم

  حركة فعالة للمقاومة اللاعنيفة في مواجهة الشمولية "تضامن"وبقيت . لجنة التنسيق السرية

سنوات، كان النظام مسيطراً فيها  سبعفي العمل السري لمدة  "تضامن"استمرت حركة 

  .اً متصدعلكن الأساس الذي بنى عليه النظام سيطرته كان خاوياً و  ،بالكامل في الظاهر
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، فارتفعت الأسعار بشكل غير ، انهار الإقتصاد البولندي تماماً 1988في صيف عام 

معقول، وامتدت الطوابير في كل مكان للحصول على المواد الغذائية، وزادت البطالة على 

 ،أخرى بشكل عفوي وموزع في كل أرجاء البلادمستويات غير مسبوقة، وانتشرت الإضرابات مرة 

  .فلم تستطع الحكومة أن تضع حداً لها

وعرضت الحكومة إعادة الشرعية  ،فاليسيا لإنقاذ الموقف ارضخ النظام مرة أخرى فدع

  .بشرط أن يقبل فاليسيا التفاوض مع الحكومة من أجل إنهاء الإضرابات "تضامن"لحركة 

بتث الحركة مرة أخرى ثالبلاد إلى العمل بشكل طبيعي، وأأيام عادت  ثلاثةفي غضون 

وقوة سياسية فاعلة لا يمكن تجاوزها أو  ،أصبحت حركة سياسية مسؤولة "تضامن"أن حركة 

  .ضربها

شارك  ،قوى المعارضة حول مستقبل بولنداو وفي فبراير بدأت المفاوضات بين الحكومة 

  .، والكنيسة الكاثوليكية"تضامن" فيها وفود عن الحكومة والحزب الحاكم، وحركة

   :بعد شهرين من المفاوضات المستمرة، وافق الجميع على النقاط التالية

  .وجود نقابات حرة .1

   .وجود صحافة حرة .2

  .انتخابات نيابية نزيهة إجراء .3

ل الأطراف السياسية تمكن في غضون شهرين من الإعداد المكثف للإنتخابات من ك

لحصول على شعبية كبيرة بين الناس بشكل فاجأ السلطة والقوى من ا "تضامن"حركة  مرشحو

حركة يمكنها إزاحة الحزب الشيوعي من الفلم يتوقع أحد أن . الدولية المراقبة للأوضاع في بولندا

  . صناديق الإقتراع بهذه السرعة عبرالسلطة 
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ن م عاماً  60جرت أول انتخابات ديمقراطية منذ أكثر من  1989يونيو عام  4في 

   .الحكم الشمولي، وتمكن البولنديون من التصويت بحرية لاختيار ممثليهم في الحكومة

 "تضامن"مع إغلاق آخر صناديق الإقتراع في القرى والمدن البولندية، تبين أن حركة 

حققت ما كان يعتقد استحالته منذ عدة أشهر، فقد استطاعت أن تهزم الحزب الشيوعي البولندي 

  .1لى إ 10بلغت بنسبة 

سقاط أكبر الأحزاب الشيوعية في استطاع الشعب البولندي عبر أسلحة اللاعنف إ وهكذا

  .أوروبا الشرقية

لو فتحوا شقاً صغيراً في تلك الأبواب المؤدية للحرية، : "وقال فاليسيا كلمته المشهورة

  1".بدغلاقها إلى الأإث لن يتمكنوا من يبح ،الطبقة العاملة في تلك الشقوق حذاءلوضعت 

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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  التجربة الصربية

عقـب القصـف الأمريكـي مـن عشـرين  - باللغـة الصـربية " المقاومـة" - "  أوتبـور"حركة تكونت 

واســــتغرقت المرحلــــة الأولــــى مـــن تأســــيس الشــــبكة الرئيســــة . ين عامـــاً ثلاثــــطالبـــاً لا تتجــــاوز أعمــــارهم ال

  .صف الأمريكيللمنظمة ما يقرب من عام كامل، ولكنها نمت بسرعة فائقة بعد توقف الق

تش لـن يفو انطلقت المجموعة محاولةً كسر الاعتقاد السائد في الشارع الصربي بأن ميلوسـ

ولــن يتخلــى عــن الحكــم إلا بــالقوة، فتبنــت المنظمــة العمــل الســري اللاعنيــف،  ،يســتجيب إلا للقــوة

  .والدراسية الاجتماعيةللجيش، وعبر العلاقات  الانضمامأشبه بإليها  الانضماموأصبح 

تها فــي الشــوارع مــن خــلال توزيــع الأوراق والمنشــورات التــي تحمــل أنشــطبــدأت المجموعــة 

 النــاس للتفكيــر فــي إمكــان البســيطة والواضــحة جــداً التــي تــدعووبعــض الأفكــار المحــددة ا شــعاره

  .فةيهزيمة الطاغية بالأساليب اللاعن

وكــان  ،شــكل يــوميب لتمــارس الاحتجــاجاســتمرت المنظمــة الشــبابية فــي الخــروج إلــى الشــارع 

ففـي ليلـة رأس . كتاتوريعلـى سياسـات الـد الاحتجـاجالطلاب في كل مرة يحاولون الإبداع فـي كيفيـة 

الســنة الميلاديــة أقامــت المجموعــة احتفــالاً عامــاً، وقبيــل منتصــف الليــل عرضــت فيلمــاً وثائقيــاً يحــوي 

ــــة    .صــــور وأســــماء ضــــحايا الحــــروب التــــي ورطهــــم فيهــــا الطاغيــــة بعيــــد مــــيلاد  تفــــالالاحوفــــي ليل

بإعــداد كعكــة كبيــرة وقســموها إلــى عــدة قطــع وكتبــوا علــى كــل قطعــة منهــا الطــلاب  ميلوســوفيتش قــام

لكــل قطعــة  ميلوســوفيتشتفتــت الــبلاد وســهولة ابــتلاع إلــى ورمــزوا بــذلك  ،منطقــة مــن منــاطق صــربيا

 تبيـر وضـعوفي يوم تزامن مع خسوف القمر قامت مجموعة في بلغراد بصـنع تلسـكوب ك. بمفردها

وهـو ) انظـروا للخسـوف التـي تريدونـه(، ونزلـوا للشـارع يقولـون ميلوسـوفيتشفي نهايتـه صـورة مقلوبـة ل

وهكذا استطاعوا أن يلفتوا أنظار الناس إليهم ليستمعوا لما يقولونـه . من حياتهم ميلوسوفيتشخسوف 
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مما زاد مـن حيويـة  ،لذاتأن يستقطبوا فئة الشباب والطلاب با ويفكرون فيه بعمق، واستطاعوا أيضاً 

وفــي البدايــة اســتطاع النظــام الســيطرة علــى تلــك المظــاهرات . ميلوســوفيتشالية ضــد ضــالممارســة الن

  .وأساليب القمع المباشر الاعتقالاتبسهولة من خلال  والاحتجاجات

 ،مــؤتمره العــام الاشــتراكيمــؤتمراً فــي نفــس الليلــة التــي عقــد فيهــا الحــزب " أوتبــور"عقــدت 

ـــ تودعـــ ـــك ى إل ـــوا بالمخـــاطرة  الاجتمـــاعذل ـــد مـــن الزعامـــات السياســـية والصـــحفيين الـــذين قبل العدي

وفيـه أقـرت القـوى السياسـية مجتمعـة . للحضور في اجتماع غير قانوني ـ حسب ما تعتقده السـلطة

أصــبحت قــوة حقيقيــة فــي الشــارع السياســي الصــربي، حيــث أصــبح لهــا مكاتــب فــي " أوتبــور"بــأن 

وقـد زاد مـن شـعبيتها تعـرض . انتشـرت فـي أرجـاء الـبلاد فرعـاً  سـبعيناوزت معظـم المـدن والتـي تجـ

  .شبابها للقمع والاضطهاد والاعتقال

  : مطالب في غاية الوضوح 3حددت المنظمة 

   .إزاحة الطاغية بلا عنف - 

   .مجانية التعليم الجامعي - 

  .حرية واستقلالية الصحافة والإعلام - 

في وسط الأحياء الفقيـرة وفـي المـدن،  الفتية المحليينفي أنشطتها على اعتمدت المنظمة 

. الأرياف والقرى حيث الفقر والغضـب في الشعبي الشديد الاستياءوكان الهدف دائماً هو توظيف 

وأصــبح . وبالفعــل تحولــت المــدن إلــى مراكــز فعالــة للمعارضــة الشــبابية والمقاومــة المدنيــة الســلمية

صــدر القــوة للمنظمــة، ومصــدر النشــاط والحيويــة فــي شــبكة أبنــاء وبنــات العمــال والفلاحــين هــم م

  .اللاعنيفةالمقاومة 
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وتواصــل  وعقــب قيــام الدولــة بإقفــال محطتــي الإذاعيــة والتلفزيــون تجمــع آلاف المحتجــين،

علـى قمـع المحتجـين  اليوم الثـاني أقـدمت قـوات الشـرطة وفي مساء. لمدة يومين كاملين الاحتجاج

  .من الرجال والنساء الجرحىسقوط العديد من مما أدي إلى  ،بقوة السلاح

مسـيرات تحركـت مـن المحافظـات البعيـدة نحـو بلغـراد، فـي " أوتبـور"بعد عشرة أيام نظمت 

كـان  .سيارات نقل وشاحنات ودرجات نارية، وجاء بعضهم مشياً على الإقدام من المنـاطق القريبـة

ة الســـرية والعلنيـــة لكـــي يوقفـــوا الهـــدف مـــن المســـيرات هـــو الضـــغط علـــى قـــادة المعارضـــة السياســـي

يســتقطب أكبــر عــدد مــن النشــطاء  ،مشــاحناتهم ويوحــدوا جهــودهم مــن خــلال برنــامج عمــل موحــد

تضـغط علـى قـادة المعارضـة السياسـية إلا أنهـم لـم يعطـوا " أوتبـور"وظلـت . للتصدي لقمع السـلطة

كمـا كـانوا فـي . الشـبابيةالمنظمة أهميـة كبيـرة بسـبب حسـاباتهم الخاطئـة المتعلقـة بشـعبية المنظمـة 

غاية القلق من نشاطات المنظمة الشبابية لأنها كانت تملأ الفراغ السياسي الذي لم يكونوا قـادرين 

  .على ملئه

العامـــة قبـــل موعـــدها بعشـــرة  الانتخابـــاتعـــن إجـــراء  ميلوســـوفيتشبعـــد عـــدة أســـابيع أعلـــن 

. الانتخاباتن مستعدة لخوض أشهر، وكان يراهن على أن المعارضة لن تحسم خلافاتها ولن تكو 

  .ولو بالقوةأو تزوير النتائج من أجل الحفاظ على سلطته  الانتخاباتوكان مستعداً لاكتساح 

فـــــي  ميلوســـــوفيتشجديـــــد لمنافســـــة  ائـــــتلافوإزاء هـــــذا الموقـــــف أعلنـــــت المعارضـــــة عـــــن 

 توأعلنــــ. فصــــيلاً مــــن فصــــائل المعارضــــة السياســــية فــــي صــــربيا ضــــم ثمانيــــة عشــــر الانتخابــــات

أظهــرت  ،يقــود حــزب صــغير علــى محــام الاتفــاقتش، وتــم يفو لمنــافس واحــد ضــد ميلوســ اترشــيحه

  .ويلتقي حوله الجميع يواجه ميلوسوفيتشاستطلاعات الرأي أنه أفضل من 

 ثلاثــينأن تنتشــر " أوتبــور"اسـتطاعت  2000 مــن عــام سـبتمبر 24 الانتخابــاتوفـي يــوم 

، ممــــا أفشــــل مخططــــات الاقتــــراعا صــــناديق ألــــف مراقــــب لهــــا فــــي كــــل المواقــــع التــــي كانــــت بهــــ
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بعـض المواقـع فــي بلغـراد التــي كانـت تحـت ســيطرة الحـزب الحــاكم  باســتثناء ،للتزويـر ميلوسـوفيتش

  . ولم يتمكن شباب المنظمة من الدخول إليها

ـــور"أعلنـــت  ـــر الرســـميةوالمجموعـــات والأحـــزاب " أوتب ـــائج غي بينـــت أن ، حيـــث المعارضـــة النت

، إلا أن النتـائج هفخرجـت صـربيا كلهـا إلـى الشـارع للاحتفـال بسـقوط ،لانتخاباتاقد خسر  ميلوسوفيتش

مــن % 50الرســمية أعلنــت عــن إعــادة الانتخابــات لفشــل كــلا المرشــحين فــي الحصــول علــى أكثــر مــن 

  .الأصوات

وحرضـت النـاس علـى الخـروج والتظـاهر فـي كـل  ،وقوى المعارضـة للشـارع" أوتبور"نزلت 

: علــن أن الهــدف هــولجــان العمــل فــي الأحيــاء والجامعــات والمعاهــد، وأُ وقــادت المســيرات  ،مكــان

للإضــراب العــام، فتجــاوب  للاســتعدادودعــوا الشــعب الصــربي . علــى التراجــع ميلوســوفيتشإجبــار 

  .في أكبر منجم يمد صربيا بالكهرباءعمال المناجم مباشرة بالإعلان عن الإضراب 

ـــى مســـتوىانتشـــرت الإضـــرابات وشُـــ ـــاة عل ـــبلاد، حيـــث أوقـــف ســـائقو الســـيارات  لت الحي ال

مما  ،ت الأجرة آلياتهم في تقاطع الشوارع الرئيسة في المدناالشاحنات والناقلات والحافلات وسيار 

خيـارين  ميلوسـوفيتشوكان أمـام  ،بشكل غير مسبوق الإضرابشل حركة المرور بالكامل، واتسع 

  .وإما أن يستخدم القوة ،للانتخاباتية إما أن يستقيل ويقبل بالنتيجة الحقيق: لا ثالث لهما 

وكانت في تصاعد مستمر حتى  ،استمرت الإضرابات والحشود في المدن لمدة عشرة أيام

. ميلوســـوفيتشوكـــان واضـــحاً أن أغلـــب الشـــعب الصـــربي ضـــد  ،أصـــبحت الـــبلاد مشـــلولة بالكامـــل

  .وكثفت المعارضة اتصالاتها بقوات الجيش والشرطة لتحييدها

عـام الضراب خلالها الإ كان الانتخاباتأي بعد عشرة أيام من -ن أكتوبر وفي الخامس م

 لحشـودوبعد ساعات من وصول ا. مبنى البرلمان لاحتلالجموع الصرب " أوتبور"قادت  -اً مستمر 
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انسـحبت قـوات الشـرطة واسـتولى الشـعب علـى السـلطة،  ؛من كل أنحاء البلاد إلـى سـاحة البرلمـان

  1.وسقط الطاغية

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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  اتيمالاتجربة جو 

، وبلـغ مـن ةالسـري بمساعدة الشرطة 1931الا منذ عام حكم الجنرال جورج أوبيكو جواتيم

  . البطش والديكتاتورية حداً جعل بعض الصحف الأمريكية تشبهه بهتلر

وخلال الحرب العالمية الثانية كان هناك الكثير من الجنود الأمريكيين في جواتيمالا التـي 

ه الفترة عمل الأمريكيون على نشر فكرة وقيم الديمقراطية بين الشـباب وخلال هذ. انضمت للحلفاء

. ن هــذه الحــرب التــي يخوضــونها هــي مــن أجــل الديمقراطيــةإوالطــلاب والمهنيــين، وكــانوا يقولــون 

وواكبت هذه الأحداث تغيرات أضعفت من موقف أوبيكو، فالقرار الذي اتخذه أوبيكو بالحجز على 

كة لبعض الألمـان جعـل بعـض الـداعمين لنظامـه يتراجعـون أو يسـحبون بعض مزارع القهوة المملو 

دعمهــم لــه، فتلــك القــرارات المحليــة أدت إلــى حــدوث اضــطرابات بــين العمــال وبــين مجتمــع رجــال 

لحملـة واسـعة " مـارتينز"الأعمال، وصادف في تلك الفترة أن تعرض ديكتـاتور السـلفادور المجـاورة 

والضـرب  ،اعتبـره أوبيكـو نموذجـاً خطيـراً ومعـدياً يجـب الحـذر منـه من المقاومة اللاعنيفة، وهو ما

بقبضـــة حديديــــة حتــــى لا يتكــــرر نفــــس الســــيناريو الســــلفادوري فــــي جواتيمــــالا، خاصــــة وأن موجــــة 

  . الاضطرابات قد بدأت في جواتيمالا أولاً وإن كانت بشكل بسيط

القاضـــي الـــذي طالـــب خمســة وأربعـــون محاميـــاً بعــزل  1944وفــي أواخـــر مـــايو مــن عـــام 

، وقـد طالـب أوبيكـو المحـامين بتوجيـه تهـم للمحاكمةجميع المعارضين السياسيين  تقديمتسبب في 

  . الصحف بنشر هذه التهم ىحدمحددة للقاضي، وكانت المفاجأة أنه تم السماح لإ

 200وفــي اليــوم الســابق للعــرض الســنوي للمدرســين وطــلاب المــدارس أمــام أوبيكــو وقــع 

س مقـــدم إلـــى أوبيكـــو يطالبونـــه فيـــه بزيـــادة أجـــورهم، فمـــا كـــان منـــه إلا أن ألقـــى مــدرس علـــى التمـــا
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القـبض علـيهم ووجـه إلـيهم تهمـاً متعلقــة بالتـآمر علـى المؤسسـات الاجتماعيـة للحكومـة العليــا، ورد 

  .فما كان منه إلا أن طردهم من العمل ،عليه المدرسين بمقاطعة العرض

 ،يقـــة التأسيســـية للحـــزب الاجتمـــاعي الـــديمقراطيوفـــي العشـــرين مـــن يونيـــو تـــم إعـــلان الوث

رفـــع ونـــادت بالعـــدل الاجتمـــاعي و  والتـــي نصـــت علـــى وجـــوب إنشـــاء وتفعيـــل أحـــزاب المعارضـــة،

الإرهـــاب الحكـــومي عـــن الشـــعب، وبأهميـــة تضـــامن وتماســـك كـــل المضـــطهدين فـــي نصـــف الكـــرة 

سـتقلالية الجامعـة وبإعـادة وفي نفس الوقت قدم الطـلاب التماسـاً إلـى أوبيكـو يطالبونـه با. الجنوبي

وبــالإفراج عــن طــالبين مــن طــلاب الحقــوق،  – اكــان قــد تــم فصــلهم –اثنــين مــن مدرســي الجامعــة 

  .وتعهدوا بعمل إضراب طلابي إذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم

فأعلن أوبيكو حالـة الطـوارئ ونعـت الطـلاب بالنـازيين والفاشـيين، ممـا اضـطر الكثيـر مـن 

ورغــم بطــش . الســفارة المكســيكية خوفــاً مــن بطــش النظــامإلــى بيــة إلــى اللجــوء قــادة الحركــة الطلا

أوبيكـو إلا أن بعـض شــباب المحـامين وبعـض المهنيــين رفضـوا هـذا الإرهــاب الـذي تمارسـه الدولــة 

  .من يونيو أضرب مدرسو المدارس 23ودعموا الطلاب، وفي 

مالي بالاسـتقالة لاسـتقال مواطن جواتي 300وكان أوبيكو قد صرح من قبل بأنه لو طالبه 

مــذكرة إلــى مكتــب الرئاســة  -كاربونيــل وســيرانو  اوهمــ –ن ايونيــو قــدم شخصــ 24فــوراً، وفــي يــوم 

تحــوي عــدد ثلاثمائــة وأحــد عشــر موقعــاً علــى مــذكرة تطالــب باســتقالة أوبيكــو، موضــحين الأســباب 

وانين الطــوارئ والأحكــام التــي دعــتهم لمطالبتــه بالاســتقالة، كمــا طــالبوا بــاحترام الدســتور، وبرفــع قــ

العرفيـــة،  وفـــي نفـــس الوقـــت قـــام الطـــلاب بتنظـــيم مســـيرة ســـلمية أمـــام الســـفارة الأمريكيـــة مؤكـــدين 

وطــالبوا فيهــا باســتقالة أوبيكــو، . اعتمــادهم علــى الوســائل الســلمية فــي مواجهــة النظــام الــديكتاتوري

الشــرطة والجــيش واعتقلــت واســتمر هــذا التجمــع الســلمي حتــى المســاء، وفــي الليــل هــاجمتهم قــوات 

  .المئات
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وفي اليوم التالي استدعت وزارة الخارجيـة كاربونيـل وسـيرانو اللـذين قـدما المـذكرة المطالبـة 

باســـتقالة أوبيكـــو إلـــى القصـــر الـــوطني، وانضـــم إلـــى الاجتمـــاع الـــرئيس الســـابق للشـــرطة الســـرية، 

ت الحكومــة إلــى وضــع وبمجــرد بــدء الاجتمــاع قامــت مســيرة ضــخمة أمــام القصــر الــوطني، فعمــد

الحواجز ونشر فصائل الشرطة والجيش المزودة بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية، بالإضافة 

إلى سلاح الفرسان والمدرعات والـدبابات لتحـول بـين المتظـاهرين وبـين الوصـول للقصـر الـوطني، 

م أن الاجتماعات مع قـادة وقد طالب المجتمعون كلاً من كاربونيل وسيرانو بتهدئة الجماهير، ورغ

ن بقادة الحركات المعارضة لإيجـاد المعارضة كانت ممنوعة إلا أنهم وافقوا على أن يجتمع الرجلا

  .حل لهذه الأزمة

وشــرعن فــي الصــلاة فــي كنيســة ســان  ،وفــي ذلــك اليــوم ارتــدت النســاء ملابــس الحــداد الســوداء

ذه الأحــداث الوحشــية، ثــم خــرجن فــي موكــب فرانسيســكو فــي وســط مدينــة جواتيمــالا راجيــات أن تنتهــي هــ

صامت رائع، وما لبثت قوات الشرطة أن وجهت طلقاتها تجاه هذا الموكب وهـذا الحشـد مـن النسـاء، وهـو 

المدرســات فــي هــذه الأحــداث، والتــي أطلــق عليهــا  ىحــدإوقتلــت  ،مــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن الجرحــى

  .الشهيدة الأولى

بشــاعة ووحشــية النظــام الــديكتاتوري صــامتاً ولكــن شــديد  وكــان رد مدينــة جواتيمــالا علــى

ـــق  التـــأثير، إذ توقـــف المعارضـــون عـــن الحـــديث أو التفـــاوض مـــع الدولـــة، وأضـــرب العمـــال، وأغل

لقـــد كـــان إغلاقـــاً اقتصـــادياً شـــاملاً . التجـــار متـــاجرهم، وأغلـــق رجـــال الأعمـــال مكـــاتبهم وشـــركاتهم

  .، وكانت الشوارع والطرقات مهجورة تماماً فقد كان كل شيء مغلقاً . أصاب الدولة بالشلل

وبعــد أن فشــلت محــاولات أوبيكــو للتفــاوض مــن جديــد اســتجابت المعارضــة لطلــب الهيئــة 

الدبلوماسية بالجلوس مع أوبيكو وجهاً لوجه والتفاوض معه مباشرة، وفـي بدايـة المفاوضـات أخبـر 

، ولكــن "فــي عهــدك ســوى القمــع لــم تعــرف جواتيمــالا شــيئاً : "منــدوبو المعارضــة أوبيكــو فــي وجهــه 
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بأنه لن يسمح بصحافة حرة أو جمعيات وهيئات مستقلة وحرة مـا : "أوبيكو أصر على موقفه قائلاً 

بحاجــة  -أي الشــعب  –بقــي رئيســاً للدولــة، وأن الشــعب الجواتيمــالي غيــر مؤهــل للديمقراطيــة وأنــه 

  .كرة التداول السلمي للسلطةوقد طرح المعارضون عليه فكرة الاستقالة وف 1".إلى قبضة قوية

ورغــم فشــل محــاولاتهم لانتــزاع أي شــيء منــه إلا أنهــم قــدموا لــه مــذكرة يستعرضــون فيهــا 

رغبة الشعب الجواتيمالي في استقالته والأسباب التي جعلتهم يرغبون في استقالته، كما طالبوا فـي 

ـــة الصـــحافة والمؤس ـــة وحري ـــة برفـــع الأحكـــام العرفي ـــات، وبوقـــف هـــذه المـــذكرة مـــرة ثاني ســـات والهيئ

وإضافة إلى ذلك . الهجمات والمداهمات التي تشنها الشرطة على بيوت المعارضين وعموم الناس

ــدأت الخطابــات المطالبــة باســتقالة أوبيكــو تنهــال عليــه مــن كبــار الشخصــيات ورجــال الأعمــال،  ب

  .وهكذا بدأت تتحلل قوة الديكتاتور. واستمر الإغلاق الاقتصادي الشامل

تنازل أوبيكو عن الحكم لصـالح حكومـة ثلاثيـة يترأسـها  1944الأول من يوليو عام وفي 

ثلاثة من الجنرالات، وتلا ذلك بشـكل فـوري نشـاط سياسـي غيـر معتـاد، إذ بـدأت النقابـات المهنيـة 

والعماليـة والهيئـات والمنظمــات المسـتقلة فــي المسـاهمة فـي النشــاط السياسـي، وعــاد المنفيـون، وقــد 

وفــي أكتــوبر . أن ينصــب نفســه مكــان أوبيكــو – ةأحــد الجنــرالات الثلاثــ –رال بونســي حــاول الجنــ

، ثـم خلـع الجنـرال بونسـي مـن الحكـم عـن طريـق انقـلاب اً طلابيـ اً وإضـراب اً عام اً واجه النظام إضراب

  .وبعدها واجهت جواتيمالا أياماً وأحداثاً صعبة. عسكري

ديمقراطـي حقيقـي فـي النهايـة إلا أنـه كـان نصـراً ورغم أن الانتصار على أوبيكو لـم يؤسـس لنظـام 

  2.حقيقياً للشعب ولطريقته في الكفاح

                                                 
1 Ibid., p. 211. 

  :لقراءة المزيد يمكن الرجوع إلى 2
- Mario Rosenthal, Guatemala: The Story of an Emergent Latin-American Democracy (New York: 
Twayan Publishers, 1962), pp. 191-214. 
- Ronald M. Schneider, Communism in Guatemala 1944-1945 (New York: Frederick A. Praeger, 
1958), pp, 5-14. 
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  تجربة جنوب أمريكا

فكـان  ،عانى الزنوج السود منذ عدة قرون من ممارسات التفرقة العنصرية والجـوع والعنـف

مـة السـيد إنمـا كـأداة تُسـتغل أجسـادهم وأرواحهـم لخد ؛لا ينظر إليهم فقط كعبيد يفعلون ما يـؤمرون

ســمح لــم يُ  ؛عــام علــى تحريــر العبيــد علــى يــد أبراهــام لينكــولن 100الأبــيض، وبــالرغم مــن مــرور 

للزنوج بشراء ممتلكات خاصة، أو التواجد في أماكن يتواجد فيها نظراؤهم من البيض، إضافة إلـى 

ا المهانــة التــي يتعرضــون إليهـــا علــى أيــدي البـــيض، هــذا إلــى جانــب الظلـــم الاقتصــادي بســبب مـــ

مليـون زنجـي فـي بيـوت فقيـرة قـذرة  عشـرينيعانونه من فقر؛ ففـي السـتينيات كـان يعـيش أكثـر مـن 

مـن ظلـم التفرقـة العنصـرية  مبنية من الصفيح والأخشاب في مدن الولايات المتحدة الشمالية؛ هرباً 

 . في الجنوب، إضافة إلى انتشار البطالة والجهل والأمراض في الأوساط الزنجية

إحــدى مــدن الجنــوب -ك الأوضــاع إلــى أن اختــارت الأقــدار مدينــة مــونتجمري اســتمرت تلــ

راعـي الكنيسـة المعمدانيـة فـي -لتكـون مسـرحا لأحـداث خالـدة قادهـا مـارتن لـوثر كيـنج  -الأمريكي

لمواجهــــة الظلــــم، وإرســــاء نظريــــة جديــــدة تتســــم بــــالاتزان والاعتــــدال  -ديكســــتر بمدينــــة مــــونتجمري

وإلغاء التفرقة العنصرية؛ فقد استطاع عن طريق ترسيخ مفهوم المقاومـة للمطالبة بالحقوق المدنية 

بــاللاعنف أن يجمــع حولــه الزنــوج، ويــدفعهم إلــى العمــل الإيجــابي؛ فلــم ييــأس ويستســلم مثلمــا فعــل 

  . بعضهم، ولم ينسَقْ وراء الانفعالات التي أفقدتهم أبناءهم ودماءهم

نيهـا السـود مـا يلقونـه مـن شـركة خطـوط وكان مـن مظـاهر الاضـطهاد والاحتقـار التـي يعا

أتوبيســات المدينــة التــي اشــتهرت بإهانــة عملائهــا مــن الزنــوج، حيــث كانــت تخصــص لهــم المقاعــد 

الخلفيـة فـي حـين لا تسـمح لغيــر البـيض بالمقاعـد الأماميـة، وعليـه كــان مـن حـق السـائق أن يــأمر 

ب الزنـوج دفـع أجـرة الركـوب عنـد وكـان علـى الركـا ،الركاب الزنوج بترك مقاعدهم لنظرائهم البـيض

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
280 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

فكـــان بعـــض  ،البـــاب الأمـــامي، ثـــم يهبطـــون مـــن الســـيارة، ويعـــاودون الركـــوب مـــن البـــاب الخلفـــي

 !السائقين يستغلون الفرصة، ويقودون سياراتهم ليتركوا الركاب الزنوج في منتصف الطريق

، حيـــث رفضـــت إحـــدى 1955واســـتمر الحـــال إلـــى أن جـــاء يـــوم الخمـــيس أول ديســـمبر 

لسيدات وهي حائكة زنجية أن تخلي مقعدها لراكب أبـيض، فمـا كـان مـن السـائق إلا أن اسـتدعى ا

  .ألقوا القبض عليها بتهمة مخالفة القوانين؛ فكانت البدايةف الشرطةرجال 

بدأ رد الفعل بأهم حـدث فـي حيـاة الزنـوج؛ فقـد جـاء قـرار مقاطعـة خطـوط الأتوبيسـات فـي 

وثر كيــنج مــع رئــيس مجلــس النســاء جــو آن روبنســون ومســئول الــذي اتخــذه مــارتن لــ-مــونتجمري 

فــي وقــت مناســب ليــؤذن بانتهــاء حقبــة فــي تــاريخ الزنــوج  -الاتحــاد الــوطني لتنميــة شــئون الملــونين

وبداية حقبة جديدة؛ فقد كان من المقدر أن تسـتمر هـذه المقاطعـة لمـدة يـوم طبقـاً لأكثـر التوقعـات 

ما تعدى كـل التوقعـات؛ فقـد اسـتمرت المقاطعـة مـا يقـرب مـن عـام  تفاؤلاً، ولكن أثبتت إرادة الزنوج

كامل، كان الزنوج يعتمدون فيه إما علـى سـيارات معـارفهم أو ركـوب البغـال والخيـول أو الـدراجات 

وفــى الواقــع كانــت هنالــك حركــات مقاطعــة لســيارات . أو يــذهبون إلــى أعمــالهم ســيراً علــى الأقــدام

، ولكن لم تكـن هنـاك حركـة 1953وفى باتون روج سنة  1941 الأتوبيس من قبل في هارلم سنة

 . تعم أرجاء الجنوب، وتوحد كلمة الزنوج مثلما حدث في مقاطعة مونتجمري

ورداً على حركة المقاطعة حاول البيض القضاء علـى تلـك الحركـة وقمعهـا بكافـة الطـرق؛ 

في الساعة  ميلاً  30بسرعة بتهمة قيادة سيارته  1956يناير  26فقد ألقي القبض على كينج في 

ميلاً، وألقي به في زنزانة مع مجموعة من السـكارى  25فيها مسموح بها في منطقة أقصى سرعة 

واللصوص والقتلى، وكان هذا أول اعتقال له؛ مما أثـر فيـه بشـكل بـالغ العمـق؛ حيـث لاحـظ الجـو 

نين مــن الزنــوج الــذين المجــرد مــن الإنســانية الــذي يعــيش فيــه المســاجين، وقــد كــان معظــم المســجو 
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عانوا الفقر، ووجدوا فـي السـكْر والسـرقة مـا يهربـون بـه مـن عـالم الظلـم والاضـطهاد، بعـد فتـرة مـن 

  . السجن أفرج عنه بالضمان الشخصي

وقد حاولت السلطات أن تزرع الفُرقة في مجتمع السود، فعقدت لجنة المدينة اجتماعًا مـع 

اً للصـحف تعلـن فيـه عـن إنهـاء مـزور  ة، وسربت اللجنـة تقريـراً ثلاثة من ممثلي الزنوج لبحث التسوي

المقاطعة، إلـى أن جـاء تقريـر مـن الزنـوج بالشـمال يسـأل عـن صـحة هـذه المعلومـات، بعـد أن كـاد 

الســـود يصـــدقون هـــذه الإشـــاعة، فســـارع بعـــض قـــادة الزنـــوج بنشـــر التكـــذيب، ووصـــف هـــذا الفعـــل 

  . بالخدعة

تن لوثر كينج يخطب في اجتمـاع عـام ألقيـت قنبلـة حينما كان مار  1965يناير  30وفي 

علــى الجــزء الأمــامي مــن منزلــه، وكــاد أن يفقــد فــي هــذه الحادثــة زوجتــه وابنــه، وعنــدما وصــل إلــى 

منزلــه وجــد مجموعــة مــن الزنــوج الثــائرين مســلحين يريــدون الانتقــام لمــا حــدث، وبــات واضــحاً أن 

شــلت محــاولات البــيض لإنهــاء المقاطعــة، مــونتجمري تقــف علــى حافــة حمــام مــن الــدماء بعــد أن ف

دعوا الذعر جانباً، ولا تفعلوا شيئاً يمليه عليكم شعور الغضب، إننا لا "فوقف كينج يخطب مطالباً 

، وبالفعــــل "نـــدعو إلــــى العنــــف، وأود أن يعــــرف الجميـــع أننــــي إذا مــــا توقفــــت فلـــن تتوقــــف الحركــــة

تهديـدات بفقــدان حياتـه، وألقــي القــبض اسـتمرت حركــة المقاطعـة بــالرغم ممـا يواجهــه مـن ضــغوط و 

عليــه مــرة أخــرى ومعــه مجموعــة مــن القــادة البــارزين فــي شــهر فبرايــر بتهمــة الاشــتراك فــي مــؤامرة 

ســـيدات زنجيـــات بتقـــديم طلـــب  أربـــعلإعاقـــة العمـــل دون ســـبب مشـــروع أو قـــانوني، إلـــى أن قامـــت 

ــــي ســــيارات الأ ــــة العنصــــرية ف ــــوبيس فــــي مــــونتجمري، للمحكمــــة الاتحاديــــة تقضــــي بإلغــــاء التفرق ت

  . وأصدرت المحكمة حكمها بأن القواعد التي تتيح التفرقة في سيارات الأتوبيس غير قانونية

السـود الجلـوس فـي مكـان واحـد مـع البـيض، ومـن مـن حـق صار  1956وقبل نهاية عام 

ء ذلـك؛ نهم خسروا آلاف الدولارات من جـراأهنا أدرك البيض ما فعلته المقاطعة باقتصادياتهم؛ إذ 
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حيــث كانــت تعتمــد علــى   ،%90فطبقــاً لإحصــائيات شــركة الأتوبيســات أنهــا فقــدت مــن إيراداتهــا 

الركــاب الســود، وهكــذا نجحــت المقاطعــة، ونجحــت نظريــة كيــنج فــي المطالبــة بــالحقوق والمقاومــة 

  .بدون عنف

ومنــذ أن قامــت هــذه المقاطعــة بــدأت المطالبــة بــالحقوق المدنيــة تتصــاعد؛ فأســس الزنــوج 

 المؤتمر ، وانتخبوا مارتن رئيساً له، وعمل1957عام ) SCLC(مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية 

  . على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات الجماعية وبرامج مكافحة الفقر

التـــي ألقـــي فيهـــا القـــبض علـــى  ،نظمـــت مســـيرات الاحتجـــاج ببرمنجهـــام 1962ففـــي عـــام 

ال الشغب والإرهاب، وفى سجنه الانفرادي حـرر خطابـاً أصـبح مارتن للمرة الثانية بتهمة إثارة أعم

  . همة لحركة الحقوق المدنيةمفيما بعد من المراجع ال

لقــد أشــرتم إلــى نشــاطنا فــي برمنجهــام، ووصــفتموه " :كمــا وجــه كلماتــه إلــى مجتمــع البــيض

لمــا  مضــيت أتــدبر الأمــر حتــى أخــذت أشــعر تــدريجياً بشــيء مــن الارتيــاحإن بــالتطرف، ولكــن مــا 

أوصف به من التطرف والإرهاب، أولم يكن المسيح متطرفاً في المحبة؟ وألم يكن أبراهام لينكـولن 

أي : هل نكـون متطـرفين؟ بـل هـي فـي الواقـع: متطرفاً؟ ومن ثم فإن القضية ليست) محرر العبيد(

خدمة نوع من المتطرفين نكون؟ أنكون متطرفين في المحافظة على الظلم، أو نكون متطرفين في 

   "قضية العدالة؟

وباســـتمرار الاحتجـــاج نجـــح كيـــنج فـــي خلـــق الأزمـــة التـــي كـــان يســـعى إليهـــا، وراح الزنـــوج 

يحرزون الانتصار تلو الآخر؛ فلم يسـع البـيض مـن سـكان المدينـة إلا أن خولـوا علـى الفـور لجنـة 

وق للتفـــاوض مـــع زعمـــاء الزنـــوج، وبعـــد مفاوضـــات شـــاقة وافـــق الكـــونجرس علـــى سَـــن قـــانون الحقـــ

المدنية الذي نص على إلغـاء التفرقـة العنصـرية والتمييـز القـائم علـى أسـاس الجـنس واللـون والـدين 

علــى الأقــل مــن -فــي جميــع المؤسســات العامــة؛ ممــا حســن مــن أوضــاع الســود والأقليــات الأخــرى 
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ائرة الناحية القانونية، وكان من نتيجة ذلك إنشاء مفوضية الحقوق المدنية كهيئة منظمة، وإنشاء د

  . الحقوق المدنية تابعة لوزارة العدل

إلـى أن مـرر الكـونجرس  ،كما نبه كينج في أكثر من مرة إلى حقوق الانتخاب والتصويت

القــانون الــذي قضــى بأنــه لا قيــد علــى التصــويت، وأنــه مــن حــق أي مــواطن أمريكــي بغــض النظــر 

وغيرهــا مــن القيــود التــي أنكــرت عــن لونــه أو جنســه أو دفــع الضــريبة أو اختبــارات القــراءة والكتابــة 

  . حق الزنوج في التصويت

وقــد كــان لهــذا القــانون تــأثير عميــق علــى الفــرص السياســية للســود فــي الجنــوب؛ فقــد أبلــغ 

ألف أسود مسجلين للتصويت فـي المسيسـبي، وقـد  32أن هناك  1960مكتب الإحصاء في عام 

 ألفـاً  250إلـى  ألفـاً  66في ألابامـا مـن ، كذلك نما العدد 1966ألف عام  175زاد هذا العدد إلى 

  . في نفس العام

وفــي أواخــر الســتينيات اتجــه اهتمــام مــؤتمر القيــادة المســيحية الجنوبيــة إلــى بحــث أوضــاع 

الفقراء، وأشار مارتن إلـى أن هـذه الحملـة لا تسـتهدف الفقـراء مـن السـود فقـط، إنمـا يجـب إنصـاف 

  . البيض الهنود الأمريكان والمكسيكيين والفقراء من

لـــم يســـتطيع مـــارتن أن يجنـــي حصـــاد كـــل مـــا زرع؛ فقـــد اغتيـــل ببندقيـــة أحـــد المتعصـــبين، 

  1968.1أبريل  4في ) جيمس أرل راي(يدعى 

                                                 
  .مقتبسة من مقالات كتبت على موقع إسلام أون لاين للكاتبة ريهام محمد 1
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 تجربة الشعب التشيلي

علــى بينوتشــيه كتاتور التشــيلي ي، اســتولى الــد1973فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لعــام 

تــل فــي س المنتخــب ســلفادور أينــدي الــذي قُ عســكري دمــوي ضــد الــرئي انقــلابالســلطة مــن خــلال 

مـــن المـــواطنين الســـجون، وأعـــدم أكثـــر مـــن ثلاثـــة  الآلافوخـــلال أشـــهر أودع عشـــرات . الانقـــلاب

  .آلاف شخص

بــلا رحمــة علــى كــل تحــد لســلطته، وتــدخل فــي كــل  بينوتشــيهســنوات قليلــة قضــى وخــلال 

 ،والخــوف والاضــطهادر بـالقمع منـاحي الحيــاة اليوميـة للمــواطن التشـيلي، وعــم فــي المجتمـع الشــعو 

رجــل (وانتشــر بــين النــاس الرعــب مــن  ،كتاتور القمعــي الســيطرة علــى الأمــوريواســتطاع نظــام الــد

  ).الرعب

إلـى  الاقتصـاديةبعد عشر سـنوات مـن السـيطرة المطلقـة للنظـام الـدموي، وصـلت الأزمـة و 

اليـأس فـي النـاس ، وتفشـى %30مستوى غير مسبوق، وتصاعدت معدلات البطالة إلى أكثر من 

الحاجـــة الماســـة إلـــى مـــن يتجـــرأ ويقـــول  حـــول ولـــم يعـــد لـــديهم مـــا يخســـرون، فبـــدأ الحـــديث همســـاً 

كـان خطـأ وجريمـة  73فـي عـام  مـا حـدثن لأ ،كتاتوريـة فـي معقلهـايويواجـه الد ،"كفى"كتاتور يللد

  .إنهائهالابد من 

جم النحاس في الجبال، التشيلي، في منا الاقتصادفي قلب للتمرد ظهرت البوادر الأولي  

. يحصـلون علـى أفضـل الأجـور بـين عمـال تشـيلي أن عمال المنـاجم كـانوا نسـبياً  من رغموذلك بال

لمـؤتمر  كان قـد انتخـب رئيسـاً ، )رودوفر سيفيل(يدعىفبرز ناشط نقابي في العشرينيات من عمره 

  .العمل الوطني
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توى البلاد، بالرغم مـن أن المناضل سيفيل الشعب التشيلي للإضراب العام على مس ادع 

مـن الإضـرابات، وكـان الهـدف  كانـت خاليـة تمامـاً   العشر سنوات الأولى من عمر النظـام القمعـي

وقبــل أســبوع مــن . هــو مجــرد فــتح أعــين النــاس وتشــجيعهم علــى الخــروج مــن حالــة اليــأس والخــوف

دادهم لقمــع أي بمحاصــرة منــاجم النحــاس مبــدين اســتع بينوتشــيهموعــد الإضــراب العــام قــام جنــود 

  . عمل تظاهري بين العمال

ر العمــال خطــتهم، وأعلنــوا عــن يــوم احتجــاج فــي اليــوم الــذي ســبق موعــد الإضــراب غيــ

    .ة العمال وأبناء الشعب التشيلي، ولكن بأسلوب سلمي بدون استفزاز جنود النظامئوطني لتعب

 ووظ، فســـائقبـــبطء ملحـــ ونالـــذي أعلـــن عنـــه، بـــدأ الجميـــع يتحركـــ الاحتجـــاجي يـــوم وفـــ

السيارات كانوا يقودون عرباتهم ببطء ملحوظ، وكان المارة يمشون في الطرقات ببطء ملحوظ وفي 

للمراقبين أن الناس كـانوا  واضحاً  االحالة كل أرجاء البلاد، وبد عمتصمت، ومع ساعات الظهر 

 وابهـا مبكـراً يمشون في الطرقات وكأنهم يتنزهـون، فكـان كـل شـئ يتحـرك بـبطء، وأغلقـت المدينـة أب

 . على غير العادة ورجع الناس إلى بيوتهم في صمت

على مستوى البلاد، وفـي  الاحتجاجمدى نجاح  الاحتجاجي نهاية اليوم لم يدرك قادة ف

مـــن علـــى شـــرفات و نفـــس الليلـــة خـــرج النـــاس إلـــى الشـــوارع يقرعـــون الطنـــاجر والصـــحون النحاســـية 

 .المنازل وفي الأماكن العامة

، وكان "ماذا فعلت البارحة:"بين الناس هو اً انتشار الي، كان السؤال الأكثر في اليوم التو 

وساد شعور ". كنت أقرع على الصحون مع جيراني" :بابتسامة عريضة الجواب التلقائي، مصحوباً 

العــام، وقــد  الاحتجــاجبأهميــة مشــاركتهم العفويــة والفعليــة فــي  إحساســهمإيجــابي بــين النــاس بســبب 

  . منعزلين منطوين على أنفسهم فراداً كانوا قبل ذلك أ
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بتكــرار ذلــك العمــل مــرة كــل شــهر، وقــد كانــت التجربــة الأولــى فــي  اتخــذت النقابــة قــراراً و 

 للاحتجــاجوبمثابــة الرســالة الواضــحة للنظــام القمعــي بأننــا لســنا فــي حاجــة للســلاح  ،غايــة النجــاح

 . أشهر متتالية عشرةت لمدة التي استمر  الاحتجاجيةوالرفض، وكان ذلك هو مبعث قوة الحركة 

الشــهرية، ومــع تزايــد مشــاركة النــاس فيهــا، أصــبح  الاحتجاجــاتبعــد أشــهر قليلــة مــن و 

 الاحتجاجاتفكانت . كتاتوريةيالسلمي يستطيع إسقاط الد والاحتجاجالناس يصدقون بأن التظاهر 

حـدة انتهاكاتهـا  سلمية ولم تستعمل فيها أية أعمال عنـف، رغـم أن قـوات النظـام القمعـي زادت مـن

 .على الناس تأثيرفي البلاد، ولكن ذلك لم يعد له  الإنسانلحقوق 

للداخليــة  جديــداً  وزيــراً  لــرئيس بينوتشــيهالرابــع عــين ا الاحتجــاجفــي الليلــة التــي ســبقت و 

ولكن في نفس الليلة، وفي تحـرك منـاقض . وأعلن عن استعداده لمحاورة المعارضة ،)سيجو هابا(

آلاف الجنــــود فــــي شــــوارع العاصــــمة، قامــــت فــــي اليــــوم التــــالي بــــالتعرض  وتشــــيهبين، نشــــر تمامــــاً 

 .للمتظاهرين بالقوة، وبأسلوب لم يسبق له مثيل، سقط خلاله عشرات القتلى ومئات الجرحى

ـــد بعـــرض مجموعـــة مـــن المطالـــب  ـــر الداخليـــة الجدي ـــدأت لقـــاءات المعارضـــة مـــع وزي ب

 :الرئيسة تتلخص في التالي

  .السياسي السماح بالنشاط. 1

  .السماح بعودة المنسيين. 2

 .رفع الرقابة على الكتب 3

حاول وزير الداخلية تقديم بعض التنازلات المحدودة، ولكنها كانت أكثر مما يطيق وقد 

. فـي النظـام فقام بتهمـيش وزيـر الداخليـة، ونقلـت الصـلاحيات إلـى عناصـر أكثـر تطرفـاً  .بينوتشيه

أن  مفادهـــا بينوتشـــيهوإن كانـــت رســـالة ل ،ضـــعافهإيـــر النظـــام أو وبالتـــالي لـــم تقـــم المفاوضـــات بتغي
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بـرغم القناعـة الراسـخة لـديهم  لاعنيفـة،للعمـل السياسـي بالوسـائل ال المعارضين فتحوا أمامهم طريقاً 

 .سلطته المطلقة على البلاد إنهاءبأنه لن يفاوض من أجل 

ع سياســي فــي ارك أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص فــي أكبــر تجمــشــ 1985فــي نــوفمبر و    

الــبلاد إلــى  لانتقــالالتــي تســعى ، نــتج عنــه الوفــاق الــوطني لقيــادة المرحلــة القادمــة ،تــاريخ تشــيلي

شــــارك فــــي تلــــك التظــــاهرة السياســــية الكنــــائس والأحــــزاب . (عبــــر المســــار اللاعنيــــفالديمقراطيــــة 

  ).المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني

ن لم ندعم الوفاق الوطني فنحن مقبلون إ( :رفعت قيادة الوفاق الوطني شعارا توحيدياً وقد 

 .)على حرب أهلية

دأت حركة الوفاق الوطني تظهر بوضوح في الأحياء الفقيرة فـي المـدن الكبيـرة، وتحولـت ب

النـــاس بعـــدم حمـــل  التـــزمو . تلـــك القـــرى والأحيـــاء إلـــى ســـاحة معـــارك منخفضـــة الحـــدة ضـــد النظـــام

 ل من الناس في تلك الأحياء يحملون السلاح بالرغم مـنكان القلي السلاح أثناء التظاهرات، وفعلاً 

فقــد اعتبــر  بينوتشــيهأمــا . فــي تلــك المنــاطق كبيــراً  أيديولوجيــة الثــورة المســلحة كانــت تجــد رواجــاً  أن

  .معاديةتلك الأحياء مناطق 

قامـــت الشـــرطة الســـرية بحمـــلات تجميـــع شـــباب الأحيـــاء الفقيـــرة فـــي الملاعـــب والســـاحات 

الجمـاعي بــدون أي ضـوابط قانونيــة، وبالتــالي تـم اعتقــال العديـد مــن المشــتبه  بللاســتجواوالحقـول 

 . أثر ولم يوجد لهموأخذوا للمعتقلات دون محاكمات، بل أن المئات من الشباب قد اختفوا  ،فيهم

. ممـــا أقحـــم الكنيســـة الكاثوليكيـــة فـــي الصـــراع ،لحقـــوق الإنســـان بينوتشـــيهزادت انتهاكـــات 

بـــالتغيير الســـلمي والمقاومـــة الســـلمية والعمـــل بالوســـائل اللاعنفيـــة، ورفعـــت فبـــدأت الكنيســـة تنـــادي 

   :شعارات منها

  إن ما يفرض بالعنف يستوجب الدفاع عنه بالعنف
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  ما يتحقق بالعنف يستوجب المحافظة عليه بالعنف

 العنف هو سلاح الضعفاء الذين لا يملكون الحجج ولا السلطة المعنوية

 اجهة العنف لا تتم بغير العنفلبعض يعتقدون خطأ بأن مو ا

كتاتور يلــدااضــطر بعــض المتظــاهرين لاســتعمال العنــف فــي بعــض المنــاطق ممــا أعطــى 

وقـد . الذين ينادون ويعملون بالوسائل اللاعنفية ، حتى أولئكقمع كل المعارضين بكل قسوةل اً مبرر 

 .من العملية اولكنه نج ،بينوتشيهشيوعية اغتيال المنظمات ال ىحدإحاولت 

لهــم النجــاح  حقــقكتاتور لــن ييأدركــت المعارضــة السياســية أن العنــف المضــاد لعنــف الــد

 .مطلقاً 

، ووجـــد النـــاس أصـــبح احتمـــال انـــدلاع حـــرب أهليـــة شـــاملة وارداً  1986مـــع نهايـــة عـــام و 

وإمـا ابتـداع أسـاليب  ،إمـا تبنـي العنـف المضـاد والعمـل المسـلح: أنفسهم أمام خيارين لا ثالـث لهمـا

  .كتاتوريى لمقاومة الدووسائل أخر 

إلى استفتاء عـام علـى  بينوتشيه الاحت فرصة ذهبية أمام المعارضة السياسية عندما دعو 

ســنوات، وأدركــت القيــادات السياســية والشــعبية  ثمــانيفتــرة أخــرى مــن الحكــم العســكري تســتمر لمــدة 

غلبية منهم كانوا يعلمون ولكن الأ ،)لا(كتاتور بكلمة واحدة يهزيمة الد يستطيعونوالنقابية أنهم قد 

  .بكل الوسائل غير المشروعة الاستفتاءينوي أن يزور  بينوتشيهأن  مسبقاً 

 تزويــرالخطــط لمنــع أي عمليــات  توأعــد ،الاســتفتاءاســتعدت المعارضــة لخــوض معركــة 

حملـة " تلـك الحملـة الإعلاميـة وسـميت ،وقامـت بحملـة توعيـة فـي كـل أرجـاء الـبلاد، يـومفي ذلك ال

 :ي تواصلت مع الناس من بيت إلى بيت، ورفعت شعارالت ،"لا

 للانتقامبدون التعرض ) لا(بوسع المواطن التشيلي قول كلمة 
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تشـــيلي، وقـــد فـــي  الإنســـانلحقـــوق  بينوتشـــيهوأظهـــرت بشـــاعة انتهاكـــات " حملـــة لا"بـــدأت 

قـدم علام وخاصـة التلفزيـون لتحقيـق تالفرص التي أتيحت لها في وسائل الإ تستثمراستطاعت أن 

فركــزت الحملــة علــى مســائل الحيــاة اليوميــة، والمشــكلات المعيشــية التــي يعــاني . كبيــر فــي الحملــة

 . منها المواطن العادي

ــــة لا"فاجــــأت  وأفقدتــــه توازنــــه حتــــى يــــوم  ،ومؤيديــــه منــــذ البــــث الأول لهــــا بينوتيشــــه" حمل

 .الاستفتاء

مــرور الوقــت بــدأ النــاس ، ومــع القلمكتاتور بــيانتشــرت فكــرة أن الشــعب التشــيلي ســيهزم الــد

على إدارة الصـراع  إصرارهمولذلك قام قادة المعارضة بالإعلان عن  ،يتلمسون النصر بين أيديهم

ورفعــت الحملــة الشــعار التــالي قبــل يــوم . انتقــامكتاتور وأتباعــه مــن دون كــره أو حقــد أو يضــد الــد

 :الاستفتاء

 للديمقراطية) نعم(تعني ) لا(

بشــكل حاســم، فأعلنــت محطــة ) لا(هــرت النتــائج الأوليــة بفــوز ظ الاســتفتاءفــي مســاء يــوم 

وفـي منتصـف . لم يصدر أي نفي أو تأكيد بينوتشيه، ولكن الاستفتاءإذاعية صغيرة مستقلة نتائج 

: القصر، وصرح قائد القوات الجوية لـبعض الصـحفيين قـائلاً  بينوتشيهالليل دخلت القوات التابعة ل

وكـان بمثابـة الرسـالة  ،ي غضـون ثـوان أذيـع التصـريح علـى الأثيـر، وفـ"قد انتصرت) لا(أن  يبدو"

 .لرغبة الشعب التشيلي والانصياععلى ضرورة قبول النتائج بينوتشيه والتحذير الشديد ل ،الواضحة

كتاتور يوبالفعـل سـقط الـد ،كتاتوريبسـقوط الـد مالشـوارع للتعبيـر عـن فـرحه إلىخرج الناس 

 :بل سقط بسبب ،العسكري للانقلابلية أو دون اللجوء للعنف أو للحرب الأه

 .كتاتوريالموقف الذي اتخذه المواطن العادي من الد •

 .ربةذلك الموقف والتعبير عنه بقناعة وببساطة وبدون موا إظهار •
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دوامـة العنـف  فـي الانـزلاقوعدم  اللاعنيفةأساليب المقاومة  بإتباعوالتزام المواطن العادي  •

 .المضاد لعنف السلطة

لمــــواطن العــــادي بــــالجرأة والشــــجاعة فــــي التعبيــــر عــــن قناعاتــــه بضــــرورة التغييــــر تحلــــى ا •

 .دون تردد أو خوف اللاعنيف

، وشـارك فـي تلـك الملحمـة كـل وركتاتيالـد إسـقاطوبالفعل اسـتطاع الشـعب التشـيلي الفقيـر 

 سـبعةكـان عـددهم بـل  ؛، فلم يكن بينهم قائـد مطلـق، أو طليعـي واحـد متفـردأفراد الشعب واحد من

  1.ملايين قائد ومناضل

  

                                                 
1 Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict, (St. 
Martin's Press, 2000). 
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يأتي استعراضنا في هذا الملحق لمجموعة من أسلحة حرب اللاعنف من قبيل طرح 

نماذج منتقاة من تجارب الشعوب في المقاومة اللاعنيفة، كدلالة على إمكانية الفعل، وقدرة العقل 

لحل النزاعات، ويظل كل مجتمع كفيل بإبداع أفضل الوسائل البشري على إبداع أساليب فعالة 

. التي تناسبه وتتمشى مع ثقافته ومبادئه، مضيفاً إلى الخبرة الإنسانية حزماً جديدة من الأسلحة

سياسات "وقد اعتمدنا مصدراً أساسياً لانتقاء الوسائل، وهو الجزء الثاني في كتاب جين شارب 

وهي وسائل لا تتعدى سبعينيات القرن العشرين، . "اللاعنيف وسائل العمل: العمل اللاعنيف

، لذلك طعمناها في الشرح ببعض الأمثلة الحديثة، وأضفنا 1973حيث أن كتابه صدر في عام 

  . إليها بعضاً من الوسائل الحديثة

ونسعى من خلال جولة بانورامية في مصانع الخبرة الإنسانية إلى إلقاء الضوء على 

ة أسلحة اللاعنف التي استخدمت تاريخياً، وهو استعراض يأتي على سبيل طرف من ترسان

  .المثال لا الحصر، ويظل العقل البشري مدعواً إلى إبداع وسائل خلاقة تتناسب مع روح عصره

  .وقد استعرضنا هذه الأسلحة عبر ثلاث مجموعات يندرج كل منها في فصل مستقل

  .)الاحتجاج، والإقناع( أسلحة العمل غير المباشر :الفصل الأول

  ).الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي(أسلحة اللاتعاون  :الفصل الثاني

  ).أساليب التدخل المباشر(أسلحة العمل المباشر  :الفصل الثالث
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 ،ووجهة نظر مستخدميها ير المباشر على التعبير عن رأييقتصر دور وسائل العمل غ

انظر مخطط الأهداف  –مع الديكتاتوريات  معدة لحسم الصراعاتفهي ليست  1،وإقناع الآخرين

ويمكن استخدمها منفردة في بعض الصراعات غير الحادة كالمطالبة برفع ، في الصفحة التالية

في حالات الحسم للصراعات  2تعاون والتدخل المباشرأساليب اللا الأجور مثلاً، أو بالاشتراك مع

  .الحادة

ولا تهدف هذه الوسائل إلى الهجوم المباشر على مصادر قوة الخصم المادية، بل تعتمد 

، وتزداد 3على العمل الرمزي في التعبير عن الرأي وحشد الجماهير للمشاركة في أنشطة المقاومة

  .4رفع من قيمة النشاط وتأثيرهفاعليتها بوجود وسائل الإعلام التي ت

                

                                                 
مَة مجر  –مثل المسيرات مثلاً  –موعة من الوسائل باختلاف الظروف السياسية، فحين تكون أساليب الاحتجاجتختلف قوة تأثير هذه ا 1

وغير مسموح ا في النظام الديكتاتوري، فإن استخدامها يوصف بأنه أحد أشكال العصيان الرمزية، الهادفة إلى إثبات إمكانية الفعل، 
  .وتصبح بذلك إحدى وسائل ديد  استقرار النظام. الاحتجاج وتحفيز شريحة أكبر لممارسة الحق في

إن استخدام أساليب الاحتجاج والإقناع على اعتبار أا تحسم الصراعات مـع الـديكتاتوريات وتحـدث التغيـير  يعـد خطـأ اسـتراتيجياً، قـد  2
فالمطالبة وحدها ليست كافية لإقناع الديكتاتوريات بتغيـير . كما يجعلها تدور في وهم من الأماني. يودي بحركة المقاومة وهي في بداية نشأا

  .سياساا
3 Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non-democracies, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.39. 
4 Helvey, Robert L. (2007): On Strategic Nonviolent Conflict. Thinking About The Fundamentals,The 
Albert Einstein Institution, Boston, MA, p.35. 
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	�
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  :تتنوع أهداف وسائل العمل غير المباشر، ونذكر منها على سبيل المثال خمسة أهداف

  
  

  
  
  
  
  
  
  

لرافضة للتمييز العنصري وجهة أن توضح الحركة اأهم أهداف أساليب الاحتجاج والإقناع التي استخدمت تاريخياً، ك: 36شكل 
نظرها تجاه القضية، أو كأن تخلق الحركة حواراً مع الجمهور كما حدث في حركة أتبور في صربيا، أو أن تصعد من مستوى 

وقد تكون قضية . احتجاجها كأن تحاول إثارة الرأي العام تجاه قضية ما، أو لفت الانتباه إلى قضية يرُجى أن يشارك فيها الجماهير
، ويمكن أن تهدف إلى تحذير الخصم من مدى عمق وتجذر القضية في نفوس جزئية كغلاء الأسعار أو كلية كالتغيير الشامل

كما تستخدم هذه الأنشطة دعائياً كالدعوة إلى نشاط أو بهدف إحياء قضية ما في ذاكرة المجتمع كذكرى ضرب . الجماهير
مكانة كبيرةفي مثل هذه الوسائل، كالتدريب على التخطيط والإعداد والتجهيز  ويحتل هدف التدريب. اليابان بالقنبلة الذرية

 والتدريب على العمل المنظم الذي ستحتاجه المعارضة في لحظات الحسم. واستخدام أساليب إبداعية لجذب الجمهور

   

 

	�

ذج��(�
 �א�"�ل��J	�א��#��� �

ير المباشر التي تم وسنستعرض في هذا الفصل بعضاً من نماذج أسلحة العمل غ

  .استخدامها عبر التاريخ

         

 التدريب  الدعاية  تصعيد ا�حتجاج  خلق حوار  تبيان وجھات النظر

  الدعم أو التأييد •
  المعارضة •
 الحياد •

لـرأي العـام امخاطبة  •
المحلـــــــي والإقليمـــــــي 

  والعالمي

 مع النفس  •

ومخاطبـــة الـــرأي مـــع الجمهـــور  •
  العام

 مع الخصم •

• تمع الدوليمع ا  

  التحذير •
  إثارة الرأي العام •

  الدعوة إلى نشاط •
خلـــــــــــــــــــق وإحيـــــــــــــــــــاء  •

 المناسبات الوطنية

اســــــتهداف وســــــائل  •
الإعـــــــــــلام المقــــــــــــروءة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعة  والمسـ

  الخ...لكترونية والإ

ـــــــــــــــدريب الأفـــــــــــــــراد  • ت
واموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
والمؤسســـــــــــات مـــــــــــن 
خــــــــــــلال الأنشــــــــــــطة 
علــــــــــــــى التخطــــــــــــــيط 
وتنفيــــــــــــــذ النشــــــــــــــاط 
وكســــــــــــــــــر حــــــــــــــــــاجز 

  الخوف
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 التصريحات والخطب -1

  .، مثل تصريحات الأفراد أو المؤسساتالتعبير اللفظي عن الرأي أو النوايا: التعريف

يقوم بها أفراد، إما بصفتهم الشخصية، أو بصفتهم ممثلين لمجموعات أو : الحد الأدنى للبدء

  . مؤسسات أو حركات

   :الاحتياجات

  .شخصيات مفوهة مدربة على التعامل مع وسائل الإعلام ومخاطبة الجمهور الواسع •

 .انتقاء جيد لمفردات ولغة الخطاب الذي يعكس الشكل الحضاري للمقاومة •

 .الاهتمام بالصورة التي يظهر بها المتحدث •

 .وعي بالرسالة التي يتضمنها التصريح وتوقيتها ومدى النفع الذي ستعود به •

  .ة الجمهور المستهدف بالرسالةوعي بطبيع •

دراسة التأثير المرجو من الرسالة على الخصم، والمحايدين، والجمهور المؤيد،  •

 .والقوى العالمية

  :درجة التأثير

  :تتوقف درجة تأثير التصريحات على عدة أمور من أهمها 

حيث تختلف درجة التأثير بحسب . الموقف والوضع السياسي العام الذي تصدر فيه •

ة وخطورة القضية المطروحة، وموقف النظام في التعامل معها، والمناخ العام حد

  .الذي تصدر فيه كمناخ الحرية أو التضييق

فتصريح من شخصية . الشخص أو المجموعة أو المؤسسة التي أصدرت التصريح •

مرموقة في المجتمع قد يؤثر في مسار الأحداث، أو يرفع معنويات المقاومة، 
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كبير له نفوذ يختلف عن تأثير تصريحات مجموعة عمل  وتصريح من حزب

  .صغيرة

مضمون التصريح نفسه ومدى تأثيره على المستهدف منه سواء كان الجمهور أو  •

  .النظام

 –فإن كانت تبعات التصريح هي التوقيف . المخاطر الناتجة عن إصدار التصريح •

ر عن التحدي تزداد قيمته لدى المقاومة، حيث أنه يعب -على سبيل المثال 

  .السياسي

  : الأنواع

كالتصريحات والخطب المعدة سلفاً من قيادة المقاومة لإلقائها في : التصريحات المعدة

ففي فرنسا خلال الحرب "الاحتفالات، أو المناسبات أو أماكن العبادات أو المؤتمرات الصحفية، 

 أساقفة تولوز وليونز بيانات ، تلا1942العالمية الثانية وفي إحدى المناسبات الدينية من عام 

تُليت رسالة وعظية  1941احتجاجية ضد ترحيل اليهود، وفي السادس عشر من فبراير من عام 

واحدة في أغلب منابر الوعظ النرويجية، كما تم توزيعها كمنشور مطبوع على مدى واسع، وهي 

  .  1"رسالة احتجاجية ضد الخروقات الفاشية لمبادئ الحكومة

ضرورة أن يلقي مثل هذه الخطب شخصيات قيادية؛ بل قد يلقيها أفراد المقاومة وليس بال

في الميادين والشوارع والمقاهي ووسائل المواصلات حيث يديرون حواراً مع الجمهور من خلال 

  .إلقاء الكلمات في وسط ميدان عام مثلاً 

واقف غير وهي لا تعد سلفاً ولكنها تكون وليدة بعض الم :التصريحات التلقائية

  .المتوقعة، كأن تضطر مجموعة عمل للإدلاء بتصريح صحفي أثناء قمع الشرطة للمتظاهرين
                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, pp.121-122. 
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  مارتن لوثر كينج زعيم مقاومة التمييز العنصري يلقي خطبة في الجموع :1 صورة
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  رسائل المقاومة أو الدعم - 2

ل التي توجهها المقاومة إلى الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظر سياسية، هي الرسائ: التعريف

  .أو لعرض مطالب أو شكاوى محددة، أو للإعلان عن نشاط ما

  . تبدأ بفرد، ويفضل أن تقوم بها مجموعات أو مؤسسات أو حركات أن يمكن :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .وعي بالمضمون الذي ستوصله الرسالة •

 .جيد لمفردات الخطاب ليعكس الشكل الحضاري للمقاومة انتقاء •

 .فهم دقيق للواقع والأهداف والمطالب المحددة من الرسالة •

 .القدرة على إقناع الآخرين بالأفكار وبالأخص في حالة الرسائل الموقعة •

  :درجة التأثير

عليها، أو عادة ما تكتسب هذه الرسائل أهميتها من كونها تعبيراً عن مواقف الموقعين   

  .متشابهة تحمل نفس المضمونالذين يرسلون رسائل عدد بسبب عدد الأفراد الموقعين، أو 

  : الأنواع

التي تُرسَل إلى أشخاص أو مؤسسات مستهدفة، لتوضيح وجهة  :الرسائل الشخصية

 نظر أو مطالبتهم باتخاذ قرار ما، وقد تكون الرسائل متشابهة أو متطابقة تماماً عندما يرسلها

  .أناس كثيرون، ولا تصل هذه الرسائل إلا إلى أفراد بعينهم، ولا يطلع عليها الجمهور

وتكون موجهة إلى شخص أو مؤسسة بعينها، لكنها ليست  :الرسائل الشخصية المفتوحة

في الجمهور العام  - بنفس القدر أو بشكل جزئي  –محجوبة عن الجمهور، فهي تتعمد التأثير 

  . الذي يقرؤها
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كتلك الرسائل الموجهة إلى الجمهور العام، أو إلى كل من الخصم : ل الموقعةالرسائ

والجمهور، والمتضمنة توقيعات الداعمين، وهذه التوقيعات قد تكون لأشخاص من منظمات أو 

، وقد 1980مهن أو حرف محددة، كتوقيع عمال المصانع على القيام بإضراب في بولندا سنة 

، حيث 1942كما حدث في النرويج سنة "لفة من المجتمع، تكون لأشخاص من قطاعات مخت

أرسلت عشرات الآلاف من رسائل الاحتجاج الموقعة من قبل أولياء أمور الطلاب والمدرسين إلى 

   1."الإدارة التعليمية والكنيسة، رافضين الانضمام إلى منظمة المدرسين النازيين الجديدة

مجموعة من المطالب، كما حدث في فنلندا وتكون موجهة للخصم، كالتقدم ب: العرائض

، حين وقع خمسة آلاف فنلندي عريضة احتجاج على قانون روسي ينص على 1898سنة 

  2.تجنيد الفنلنديين في الجيش الروسي

ويمكن إرسال بعض أنواع الرسائل السابقة عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكرتوني أو 

  .مواقع الإنترنت

    

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.121. 

  .125نفس المصدر السابق، ص  2
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 يوقع على عريضة تصويت لعمل إضراب عام 2000أحد العمال في صربيا عام : 2صورة 
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  المواقع الإلكترونية للمقاومة - 3

مواقع شبكة الإنترنت التي تبث رسائل المقاومة المقروءة والمسموعة والمرئية، وقد : التعريف

  . تكون ملكاً لأفراد أو حركات

  .فرد واحد :ءالحد الأدنى للبد

  : الاحتياجات

  .مهارة التعامل مع شبكة الإنترنت وتقنياتها •

انتقاء جيد لمفردات ولغة الخطاب الذي يعكس الشكل الحضاري للمقاومة، والمناسب  •

 .لتقنية الإنترنت

 .وعي بالرسالة التي يتضمنها الموقع وتوقيتها ومدى النفع الذي ستعود به •

  .الرسالةوعي بطبيعة الجمهور المستهدف ب •

دراسة التأثير المرجو من الرسالة على الخصم، والمحايدين، والجمهور المؤيد،  •

 .والقوى العالمية

  : التأثير

تؤثر في قطاع كبير من مستخدمي الإنترنت، وترفع سقف التحدي السياسي، حيث تشجع 

قاومة في الآخرين على الاعتراض وإبداء الرأي عبر الإنترنت، وتمثل وسيلة تواصل بين الم

  .الداخل والخارج
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   :الأنواع

  . تعبر عن آراء أشخاص مثل المدونات :مواقع شخصية

وعادة ما تكون مواقع متخصصة مثل مواقع تقديم الدعم الفكري والإعلامي  :مواقع مؤسسات

  .للمقاومة

وهي المواقع الممثلة لحركات مقاومة تعلن عبر موقعها عن آرائها ومواقفها  :مواقع حركات

  .أنشطتها، وتمثل منصة احتجاج لهاو 

دوراً كبيراً في  Twitterو  Facebookكذلك تلعب مواقع الشبكات الاجتماعية مثل موقع 

  .انتشار الأفكار والتنسيق للأنشطة، وإظهار حجم التأييد أو الرفض لقضايا محددة

  

  

  

  

 

 

الذي كان يشرح أهدافها ويمثل جسراً للتواصل مع  2000م موقع المقاومة الصربية أتبور عا: 3صورة 
  الجمهور
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  القنوات الإذاعية والتلفزيونية للمقاومة - 4

قنوات الإذاعة والتلفزيون التي تبث رسائل المقاومة سواء كانت ملكاً لأفراد أو : التعريف

  .مؤسسات أو حركات

  .مجموعة أفراد :الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .لتكاليف المادية اللازمة لإقامة المشروعتوفر ا •

 .توفر فريق العمل والتكنولوجيا اللازمة •

  .تحديد المكان المناسب للبث داخل أو خارج البلاد •

انتقاء جيد لمفردات ولغة الخطاب الذي يعكس الشكل الحضاري للمقاومة، والمناسب  •

 .للإذاعة أو التلفزيون

 .وقيتها ومدى النفع الذي ستعود بهوعي بالرسالة التي تتضمنها القناة وت •

  . وعي بطبيعة الجمهور المستهدف بالرسالة •

دراسة التأثير المرجو من الرسالة على الخصم، والمحايدين، والجمهور المؤيد،  •

 .والقوى العالمية

توفر حد أدنى من البرامج التي تجذب الجماهير، وتخاطب مختلف الشرائح في  •

 .المجتمع

  :التأثير

قطاع كبير من الجماهير خاصة إذا تميزت بتنوع البرامج، كما أنها أداة جيدة تؤثر على 

  .للتعبير عن رسالة المقاومة للعالم
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   :الأنواع
  . تعبر عن آراء أشخاص :قنوات شخصية

وعادة ما تكون متخصصة مثل القنوات التي تسعى لنشر ثقافة المقاومة،  :قنوات مؤسسات

  . للمقاومة وتقديم الدعم الفكري والإعلامي

وهي الممثلة لحركات مقاومة وتعلن عن آرائها ومواقفها وأنشطتها وتمثل  :قنوات حركات

  .منصة احتجاج لها

وقد استثمرت حركة أتبور الفضائيات وقد تبث هذه القنوات من داخل أو خارج البلد، 

  1.لنشر رسالة المقاومة والتأثير في الجمهور 2000الخاصة في صربيا عام 

                                                 
1. A Force More Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 
Min., USA: YZI. 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
306 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

 رسائل  الهاتف الخلوي - 5

رسائل المقاومة التي تبث عبر الهاتف المحمول حيث يمكن استخدامه في إرسال : التعريف

  .رسائل الإقناع أو الاحتجاج أو الدعوة إلى أنشطة

فرد واحد :الحد الأدنى للبدء  

: الاحتياجات  

 .توفر الهاتف الخلوي •

 .لتي تتناسب مع الهاتف الخلويتحديد الصيغ القصيرة الصوتية والمسموعة والمرئية ا •

  . وعي بطبيعة الجمهور المستهدف بالرسالة •

دراسة التأثير المرجو من الرسالة على الخصم، والمحايدين، والجمهور المؤيد، والقوى  •

 .العالمية

  

  :درجة التأثير

يتيح توفر الهاتف الخلوي لدى قطاعات كبيرة فرصة تدفق المعلومات بسهولة داخل المجتمع،  

يث يصعب حصار الرسائل، كما أن إرسال رسالة من الهاتف يعد نشاطاً لا يتطلب جهداً كبيراً ح

  .ومن ثم يسهل استخدامه

:الأنواع  

  .وتكون موجهة  للجمهور العريض لنشر فكرة ما أو دفعه لاتخاذ موقف ما: رسائل للجمهور

مال، أو لمؤسسة كأن تكون موجهة إلى قطاع محدد، مثل قطاع الع: رسائل جمهور محدود

التي ترسل للفضائيات لتظهر على   SMSأو تعبر عن شكل احتجاجي عبر رسائل . بعينها

  .الشاشة
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حيث يمكن أن تستهدف هواتف الخصوم بتوصيل رسائل لهم تعبر عن موقف : رسائل للخصم

دد المعارضة أو رسائل احتجاجية، وقد تتحول هذه الوسيلة إلى مظاهرة إلكترونية عند زيادة ع

  .الرسائل
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الشعارات - 6  

أشكال متنوعة من الرسومات أو العبارات التي تجذب انتباه الجمهور للدلالة على شيء : التعريف

  .محدد قد يعبر عن الحركة المقاومة أو قضية ما أو وجهة نظر ما

  . تبدأ بفرد وقد تقوم بها مجموعات أو مؤسسات أو حركات أن يمكن: الحد الأدنى للبدء

  :ياجاتالاحت

  .مهارات في تحويل الأفكار إلى رموز وأشكال •

 .وفي حالة تنوع الجمهور تتنوع الشعارات. معرفة لغة الجمهور للعمل على جذبه •

  : درجة التأثير

توصيل الأفكار ووجهات النظر بدرجة كبيرة في  تعتبر من الوسائل الرمزية المؤثرة

دى الجمهور، ولها دور في التأثير فيه ودفعه فلها جاذبية كبيرة ل. والمعلومات للجمهور العريض

كما تساهم في خلق حوار مع الجمهور وتحرير عقله حين . لاتخاذ موقف إيجابي تريده المقاومة

تُطرح عليه بشكل يدعوه إلى التفكير في مضمونها، كذلك تعزز روح المقاومة لدى المقاومين 

  .ولدى المارين على المناطق المعلق فيها الشعارات

  :الأنواع

في " أتبور"كالتي تعبر عن هدف المقاومة مثل شعار حركة : الشعارات المكتوبة والمنطوقة

  1.أي انتهى أمر ميلوسوفيتش" انتهى أمره" 2000صربيا في انتخابات عام 

التي قد تطبع على زجاج السيارات مثل شعار قبضة اليد الذي : الرموز المرسومة والمطبوعة

أو استخدام الألوان والرسوم  2000.2المقاومة أتبور في صربيا في عام كان يرمز إلى حركة 

                                                 
1. Bringing down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
USA: YZI. 

  .نفس المصدر السابق  2
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عندما كانت بولونيا محتلة من قبل الألمان، قامت مجموعة  1942ففي عام . "على الحوائط

برسم عبارات تعلن استمرار المقاومة على الشاحنات والأتوبيسات " الذئاب الصغيرة"تسمى 

  .1."ومساكن الألمان

كانت الأرصفة والشوارع تستخدم كألواح تدَُون  1931 – 1930ن سنة وفي الهند م

   2.عليها ملاحظات موجهة للكونجرس الوطني الهندي

  3"لا الاحتلال.. الصداقة"وفي محطة القطارات في براغ زُينت مدخنة طويلة بعبارة 

  .مثل علامة النصر بأصابع اليد :الرموز بالإشارة

تخدم لإظهار قوة المقاومة، أو السخرية من الخصم، وقد استخدمت والذي قد يس :الكاريكاتور

الحكومة الصربية هذا الأسلوب ضد حركة أتبور التي كانت تتلقى دعماً أمريكياً، حيث قامت 

كدمية أمريكية، في قبضة وزيرة الخارجية " أتبور"حملة حكومية تظهر حركة المقاومة الصربية 

  4.الأمريكية

  

  
  
  
  
  
  

  والقبضة تعكس رمزية القوة 2000شعار مرسوم لحركة المقاومة أوتبور في عام : 4صورة 

   

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.126. 

  .126نفس المرجع السابق، ص 2
  .127نفس المرجع السابق، ص 3

4 Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 
Min., USA: YZI. 
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تستخدم الكاريكاتيور على الحوائط وتُشَبه حركة المقاومة أوتبور  2000الحكومة الصربية في عام : 5صوة 

  الخارجية الأمريكية سابقاً مادلين أولبرايت بأنها دمية أمريكية في يد وزيرة

  
 

 
 
 
 
 
 
 

يشيرون بقبضة اليد تعبيراً عن شعارهم الذي يرمز للقوة  2000شباب حركة أتبور في صربيا في عام : 6 صورة
 اللاعنيفة

 
 

  
  

  
  
  

  رسم شعارها بالنار في أحد الاحتفالاتت 2000حركة أتبور في صربيا سنة : 7صورة 
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اللافتات والملصقات - 7  

  .اللافتات والملصقات التي تحمل دعوة للمشاركة في بعض أنشطة المقاومة: التعريف

  .أن تبدأ بفرد، وقد تقوم بها مجموعات أو مؤسسات أو حركات يمكن :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

 .نات ولافتاتإعلامهارات في تحويل الأفكار إلى  •

 .فهم جيد لطبيعة النشاط المدعو إليه •

 فهم طبيعة الجمهور الموجه إليه النشاط •

  .إظهار المقاومة في شكلها الحضاري المتألق •

  :درجة التأثير

تعطي إيحاء بجو المقاومة الذي يحيط بالناس في أماكن متعددة عبر تلك الملصقات، 

الأماكن التي يرى الناس خطورة هذا الفعل فيها، وتزيد قيمتها كلما سعى النشطاء للصقها في 

كأن تكون بجوار أقسام الشرطة، أو في أحياء يسكن فيها الخصوم، أو في الميادين العامة، 

  .وحينها يتجسد سلوك العصيان، ويرى الجمهور أناساً كسروا حاجز الخوف

  :الأنواع

رات للتعبير عن المقاومة وموقفها توضع على المباني والحوائط والجدران والسيا: ملصقات جديدة

  .ومطالبها
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كإزالة ملصقات الخصم ووضع ملصقات المقاومة بدلاً منها كدلالة على التحدي : إزالة وإحلال

البيانات والملصقات التي تبرر احتلال  1942كما حدث عندما مزقت المقاومة الألمانية في عام 

  1.فرنسا، وألصقت بدلاً منها ملصقاتها

تجولت قوى الاحتلال التابعة لحلف وراسو في شوارع براغ لنزع  1968وفي عام 

لا طائل من : "ملصقات المقاومة، وقامت بلصق بيانات المحتل، حتى ذكرت صحيفة سفوبودا

أيها "ذلك، ستظهر في الصباح ملصقات جديدة، لقد أصبحت براغ كملصق واحد ضخم يهتف

   2!".ارحلوا.. المحتلون

  

  

  

  

  

  

  
  يلصقون شعاراتهم ويرسمونها على الحوائط 2000شباب حركة أتبور في صربيا عام : 8صورة 

                                                 
1  Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.126. 

  .127، صنفس المصدر السابق 2
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  توزيع المنشورات - 8

ت معارضة أو تدعو الجماهير إلى توزيع المطبوعات التي تحتوي على بيانا: التعريف

  .قفاتخاذ موقف متحدٍ للنظام، وتمده بالمعلومات اللازمة لاتخاذ هذا المو 

فردان، حيث يقوم أحدهما بالتوزيع والآخر بتأمين احتياجاته والسعي  :الحد الأدنى للبدء

لإخطار الجهات القانونية المخصصة للحماية في حالات التوقيف كالمحامين، وفي حالة 

أن النشاط تقوم به مجموعة عمل عادة ما يتم تخصيص جزء من المجموعة لأعمال 

  .الحماية

  : الاحتياجات

  .رأة على توزيع المنشوراتج •

 .اختيار الزمان والمكان المناسبين لتواجد الجمهور المستهدف •

 .متابعة الشخص الذي يقوم بعملية التوزيع وتأمين احتياجاته •

الأداء الحضــاري وعــدم التشــنج وإظهــار هــدوء الأعصــاب وتوزيــع البســمات تجــاه  •

 .الجمهور

  .عة الجمهوراختيار الرسالة المناسبة للظرف والمكان وطبي •

  :درجة التأثير

لهــــا درجــــة تــــأثير كبيــــرة خاصــــة عنــــدما تكــــون الرســــالة غيــــر تقليديــــة، وتخاطــــب 

اهتمامــات الجمهــور، ويقــدمها الشــخص الــذي يــوزع بطلاقــة وجــه، بعيــداً عــن الخــوف 

  .والتشنج
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   :الأنواع

توزع في أي مكان مستهدف، وقد يتم التوزيع عبر إرسال : منشورات ورقية

  .بالبريدالمنشورات 

  .عن طريق إرسالها إلى المستهدفين عبر البريد الإلكتروني: منشورات إلكترونية

تُرمى الأوراق من أعلى برج أو عمارة عالية، فتتوزع بشكل تلقائي  :منشورات جوية

 2000على المارة معطية انطباع بكثرة المقاومين، وقد قامت حركة أتبور في عام 

  1.عبر إلقائها من فوق أسطح المبانيفي صربيا بتوزيع المنشورات 

  

  

  

  

  

  

يوزعون المنشورات رمياً من فوق المباني للدلالة على  2000شباب حركة أتبور في صربيا عام : 9صورة 
  الانتشار وكثرة الأعداد

                                                 
1 Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 

Min., USA: YZI. 
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  الكتابة في السماء والأرض - 9

ن المقاومة أو القضية التي تتبناها في كتابة بعض الكلمات أو الرموز المعبرة ع: التعريف

  .مساحة واسعة في السماء أو كتابتها على الأرض

  .فرد واحد: الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  أدوات الكتابة في الجو أو الأرض •

  .اختيار الرسالة القصيرة التي يمكن اختزالها في كلمة واحدة تظهر للمشاهد عن بعد •

. فهـي أداة إعلاميـة غيـر معتـادة. ير كبيـرة فـي لفـت انتبـاه الـرأي العـاملهـا درجـة تـأث: درجة التـأثير

خاصـة إن كـان المقصـود مـن الرسـالة إظهـار التحـدي السياسـي بكتابتهـا فـي الأمـاكن المهمـة مثـل 

  .أو مداخل ومخارج الأحياء والمدن والطرق المهمة. مناطق سكن المسؤولين

  : الأنواع

لرسم شعار كبير لنزع السلاح النووي في السماء  1969ام استخدمت في ع: الكتابة في السماء

  1.يناهض الحرب في فيتنام - في حديقة عامة في بوسطن-فوق حشد ضخم 

ويمكن استخدام البالونات المعبأة بالغازات الخفيفة مثل الهيليوم، لترتفع في السماء حاملة معها 

لورقية لنفس الغرض، بالإضافة إلى كذلك يمكن استخدام الطائرات ا. شعاراً أو علم المقاومة

بالونة في الطائرة تحمل الشعار أو طائرات الأطفال التي يتم التحكم فيها إلكترونياً، وتثبيت 

  .الرسالة المراد إيصالها

                                                 
1  Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.130. 
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بحروف كبيرة عبر تنسيق الحشيش، أو تشكيلات الأشجار، أو ترتيب قطع من : الكتابة على الأرض

  . ز المطلوب، سواء كان ذلك على الأرض أو فوق التلال والجبالالصخور لتشكل الكلمة أو الرم

وقد تكتسب هذه الوسيلة فعالية كبيرة عندما تتم الكتابة على الأرض بجوار مطار، أو في   

نطاق رؤية المسافر عبر الطيران حين تحلق به الطائرة، حيث يراها القادمون والمسافرون عندما 

الذي أزعجه دوي الطائرات لقرب  - كاليفورنيا لجأ أحد المزارعين ففي . تقترب الطائرة من الأرض

  1".سكوت"إلى تنسيق المزرعة لتبدو للطائرات كلمة  –مزرعته من المطار 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
الذي يعرض قصة حقيقية لمعارضة شباب  Battle in Seatleصور من الفيلم السينمائي : 10صورة 

ويشيرون " ديمقراطية"، ويعلقون في الهواء كلمة 1999في سنة  WTOظمة التجارة العالمية اللاعنف لمن
  إلى أن منظمة التجارة تسير في اتجاه معاكس لقيم الديمقراطية

    

                                                 
  .130نفس المصدر السابق، ص  1
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  المطبوعات -10

المواد المطبوعة التي تستخدم للتأثير في الجمهور وتوعيته وتوضيح وجهة : التعريف

  .نظر المقاومة

  .عادة ما تحتاج مجموعة عمل أو مؤسسات أو حركات :للبدء الحد الأدنى

  :الاحتياجات

 .قدرات فكرية •

 .صياغة لغوية راقية •

 .معرفة الشرائح المستهدفة ونوعية الخطاب المناسب لكل شريحة •

  .لها تأثير كبير في بلورة فكر المقاوة ونشره: درجة التأثير

  : الأنواع

  . المهمة للتعبير عن وجهة نظر المجموعات المقاومة وتعد من الوسائل: نشرات وكتب وكتيبات

وتشمل كل أنواع الصحف المحلية وغير المحلية، والقانونية وغير القانونية، : صحف ومجلات

  .  والورقية والإلكترونية

  :وقد تحتوي هذه المطبوعات على

  .معلومات مهمة يراد توصيلها إلى شريحة مستهدفة من الجماهير •

 .ى توجيه سلوك الجماهير إليهموقف مطلوب يرج •

كتب تؤصل لثقافة المقاومة، وكتيبات توزع على النشطاء لإعلامهم بكيفية التصرف في  •

 .حالات محددة، أو كيفية المشاركة في أنشطة معينة بشكل فعال
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تعزيز ثقافة المقاومة، عن طريق الروايات والنشرات الهادفة، كاستعراض تجربة تاريخية لحركة  •

أو شرح معنى فلسفي من مكونات الفكرة، مثل إمكانية الفعل، أو عدم الاصطدام  اللاعنف،

 .الخ...برجال الشرطة، لأنهم ضحية النظام، ومطلوب كسبهم إلى صفوف المقاومة 

كذلك قد توجه هذه النشرات والكتيبات إلى القطاعات التي لا زالت تدعم النظام، لتوجيه رسائل  •

هذا الحوار الذي لا . ، فتؤسس لخلق حوار مع هذه القطاعاتإيجابية توضح عدالة القضية

ويقوم النشطاء بتوصيل هذه المطبوعات إلى أقسام الشرطة والمؤسسات . ينبغي أن يتوقف أبداً 

  .الحكومية لتوجيه هذه الرسائل إلى القطاعات المختلفة

ذا ويراعى أن يناسب مضمون كل نشرة الجهة التي ستقدم لها، وأن تؤسس لكسب ه

  .الطرف في صفها
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  التسجيلات المرئية والمسموعة -11

المواد المسموعة والمرئية التي تبثها المقاومة بمختلف وسائط النشر من فيديو : تعريف

  الخ...إلى مواقع إنترنت CDإلى 

  .ويفضل أن تقوم عليها مجموعة أو مؤسسة. تبدأ بفرد أن يمكن :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

 .رسالة وثقافة المقاومةاستيعاب  •

 .مهارات في تحويل الأفكار إلى مادة مرئية أو مسموعة •

 .قدرة على مخاطبة العقول والقلوب •

  ).الهاتف النقال –الإنترنت  –التلفزيون  –الراديو (فهم خصائص كل أداة إعلامية  •

ئية لها أبلغ استخدام الصورة الثابتة والمتحركة، والتسجيلات الصوتية والمر  إن: درجة التأثير

ثورة "الأثر في مسار المقاومة، حتى أن إحدى التحولات التغييرية الثورية  اشتهرت باسم 

حين كان الخميني يطلق مدافع الكاسيت من خارج إيران، فكان للتسجيلات دور كبير " الكاسيت

كبير في نشر التصريحات والخطب، كما كان لتأثير الحملات الدعائية المرئية في تشيلي دور 

  1986.1في عام " بنوتشيه"في الإطاحة بـ

  : الأنواع

  .التي تعزز قيم المقاومة وفلسفتها والتي تدعو إلى أنشطة بعينها: الخطب

التي تجمل أهم أفكار المقاومة لتعبر عنها في صورة موسيقية غنائية وهذا يكسبها  :الأغاني

  .انتشاراً واسعاً 

                                                 
1  A Force More Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
USA: YZI. 
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د البـرامج التلفزيونيـة والإذاعيـة الشـيقة بالإضـافة إلـى توصـيل إعـدا: البرامج التلفزيونيـة والإذاعيـة

كمـا يمكـن عمـل إذاعـة . الرسالة عبر المداخلات، خاصة في البرامج التـي يشـاهدها جمهـور كبيـر

  .أو قناة خاصة سواء في الداخل أو في الخارج

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
تقدم برنامجاً تلفزيونياً يحمل رسالة رمزية للدلالة على أن برنامج  2000 المعارضة الصربية في عام: 11صورة 

  المقاومة سيزيل الرئيس ميلوسوفيتش كما تزيل غسالة أوتبور الأوساخ عن الملابس
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  الأعمال الفنية -12

  .هي الأنشطة التي يُستخدم فيها الفن ميدانياً لتوصيل رسالة المقاومة: تعريف

  .مجموعة عمل فنية :الحد الأدنى للبدء

  تتحدد بحسب نوع الفن :الاحتياجات

لها تأثير كبير في نفسية الجماهير وتحرير عقله ومشاعره، حيث أن التمثيل  :درجة التأثير

  .والغناء أبلغ من الخطابة المباشرة في حس الجمهور

  :الأنواع

قة بفلسلفة المقاومة، أو الذي يوصل رسالة احتجاجية، أو يبين أحد المعاني المتعل: إلقاء الشعر

  .شعر يبعث الأمل لدى الجمهور ويزيد حماسه

 ففي. أغاني تعبر عن أهداف المقاومة وفلسفة الكفاح، وتبشر بإمكانية الفعل: الغناء الهادف

برمنجهام تجمع أكثر من ثلاثة آلاف طفل من الزنوج في المركز التجاري،  في 1963عام 

أنا في طريقي إلى أرض "، "لن أسمح لأحد أن يغيرني"لات وأخذوا ينشدون داخل وخارج المح

  1".الحرية

كإنشاد أغنية وطنية أو أغنية معروفة للمقاومة أثناء خطاب غير مرغوب  :الغناء الاحتجاجي

فعندما ألقي القبض على مجموعة من قادة . فيه، أو كالغناء الذي يصاحب الأنشطة كالمسيرات

تجمع حشد كبير أمام قاعة دريل هول في جوهانسبرج  1956عام المقاومة في جنوب أفريقيا في 

  2.في اليوم الأول من الاستجواب، وأنشدت الحشود النشيد الوطني الأفريقي

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.151. 

  .150نفس المرجع السابق، ص  2
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الساخرة أو عروض الأوبرا، وقد كانت " الاسكتشات"كالتمثيليات و :الأداء المسرحي والموسيقى

عام في لجمهور كتلك الحفل التي أقامتها المقاومة الصربية تقيم الحفلات التي تحشد خلالها ا

في رأس السنة، حين عزف الشباب موسيقى الروك التي لم تكن محببة لدى النظام، كما  2000

عرضوا بعد منتصف الليل فيلماً عن مآسي الصرب، وأسماء الضحايا والمجازر التي قام بها 

  1.النظام

اخرة كنوع من أنواع الاحتجاج، التمثيلية الس" الاسكتشات"كذلك استخدمت المقاومة 

ساخراً في " اسكتشاً "خاصة عندما اتهمت الحكومة المقاومة بالإرهاب، حينها قدمت المقاومة 

الشارع، يظهر فيه شاب نحيف البنية، يرتدي نظارة، وهو مدان لأنه يرتدي نظارة مما يدل على 

، كما يحذر أحد الممثلين أنه كثير القراءة، وهي صفة غير محببة من النظام في تلك البلد

  2.الجمهور من الاقتراب منه أو الحديث معه، لأنه إرهابي كما يدعي النظام

    

                                                 
1 Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 

Min., USA: YZI. 
  .نفس المرجع السابق  2
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  تقيم حفلاً موسيقياً غنائياً في رأس السنة 2000حركة المقاومة الصربية في عام : 12صورة 

  

  

  

  

  

  

  

ساخراً في الشارع بعد اتهامها بأنها " عرضاً مسرحياً "تقدم  2000كة المقاومة الصربية في عام حر : 13صورة 
ويرُى في الصورة فتى نحيفاً يرتدي نظارة وعلى الجميع ألا يقترب منه أو يتحدث معه حيث أنه جماعة إرهابية، 

  إرهابي كما يدعي النظام
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  الألعاب النارية -13

وقـد . يخ والألعاب النارية في السماء للتعبيـر عـن التفـاؤل والأمـلإطلاق الصوار : التعريف

  .تمزج بالألعاب والكشافات الضوئية التي تستخدم في المهرجانات لتنير السماء

ــدء ــى للب فــرد فــي حالــة أنهــا فــي مكــان واحــد محــدد، وقــد تتطلــب مجموعــات : الحــد الأدن

  .حقاً بحسب طريقة الاستعمال وتنوع أماكن الفعل كما سيأتي لا

  :الاحتياجات

  توفر الألعاب النارية •

  .مهارات عمل تشكيلات بها •

  .اختيار الزمان والمكان •

  .التغطية الإعلامية •

غيـــر  –لهـــا دور فعـــال فـــي لفـــت انتبـــاه الجمهـــور، وإبـــراز الوجـــه المبتســـم  :درجـــة التـــأثير

امتـزاج الرسـالة بـالقوة للمقاومة، والتعبير عـن الرسـالة المسـتقبلية المتفائلـة عبـر الألـوان، و  -العابس

كمـا تـدل علـى مـدى انتشـار المقاومـة إذا اسـتخدمت فـي أكثـر . اللاعنيفة بصوت فرقعـة الصـواريخ

ويمكـن اسـتخدامها كرسـالة احتجـاج قويـة، أو تعبيـراً . من مكان وأكثر من مدينة فـي نفـس التوقيـت

  .عن الوجود في مناسبات محددة

  : الأنواع

كـــن أن تعبـــر عـــن الألـــوان المســـتخدمة فـــي شـــعارات حيـــث يم :صـــواريخ رســـم الشـــعارات

وقـد تكـون هـذه الصـواريخ ضـمن . المقاومة كاللون البرتقالي في شعار الثورة البرتقالية فـي أوكرانيـا

  .أنشطة المظاهرات أو إحدى فعاليات المقاومة، وقد تستخدم بمفردها
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لتقـويض المقاومـة، وتستخدم بعد حالات القمع ومحـاولات النظـام : صواريخ إثبات الوجود

ويفضل أن يكون هذا النوع متزامن في أكثر من مكان ومدينة، وربما ظهر كتأييد عالمي إن كـان 

  . للمقاومة امتداد خارجي

ـــذكير بيـــوم  :صـــواريخ الاحتفـــالات فـــي المناســـبات العامـــة أو ذكـــرى نشـــأة المقاومـــة، أو الت

أبطالـه، أو احتفـالاً بانتصـار للمقاومـة،  اعتقال مجموعة كبيرة من المقاومين حتى لا ينسـى المجتمـع

وقد استخدم البولنديون الصواريخ في احتفالاتهم بانتزاع العمال . أو أية مناسبة تود المقاومة إحياءها

  1989.1حقوقهم في عام 

ويجــب أن تعمــل حركــة المقاومــة علــى خدمــة هــذا النــوع مــن النشــاط إعلاميــاً، وتوضــيح 

  .بقاً ليترقب الجمهور يوم الألعاب الناريةالرسالة منه، وقد تدعو له مس

  

  

  

  

  

  
  يطلقون صواريخ الاحتفال بفوزهم في الانتخابات 2000شباب حركة أتبور في صربيا في عام : 14صورة 

  

  
  
  

                                                 
1  A force more Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
USA: YZI. 
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  الأنوار والشموع -14

  .إنارة الأنوار والشموع للتعبير الرمزي عن موقف المعارضة :التعريف

  .مجموعات كبيرة ذات علاقات جماهيرية عريضة :الأدنى للبدءالحد 

لا تســتخدم إلا بعــد أن يكــون هنــاك وعــي جمــاهيري كبيــر، وتكــون هنــاك اســتجابة مــن الجمهــور و 

  .لنشاطات ونداءات المقاومة

  :الاحتياجات

  .بحسب النور الذي سيتم إضاءته، فقد تتطلب شموعاً أو كشافات •

 .تحديد الزمان والمكان •

  .طية الإعلاميةالتغ •

كما تبين مدى التزام المجتمـع بقـرارات المقاومـة . تعكس الجانب الحضاري للمقاومة :درجة التأثير

  .في حالة إنارة البيوت مثلاً كما سيأتي

  :الأنواع

  . مثل حمل المشاعل، والكشافات، والفوانيس، والشموع :في المظاهرات واستعراضات المقاومة

ــاني والبيــوت ــارة المب وتزيينهــا مثــل الأفــراح، وقــد زينــت البيــوت بالأضــواء فــي ذكــرى مقاومــة   :إن

شـرارة الحـرب التـي انـدلعت فـي نـور الحريـة و ، لترمـز إلـى 1952السود في جنوب أفريقيا في عام 

  1.القلوب، ودلالة على إبقاء جذوتها مستعرة في النفوس

  . تفاعل الجمهور معها ويمكن لهذه الوسيلة أن تجرب أولاً في نطاق ضيق لاختبار مدى

  

  
                                                 

1  Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.142. 
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احتجاجاً على ممارسات النظام  1985المتظاهرون في تشيلي يضيئون الشموع في تظاهرة في عام : 15صورة 
  القمعية
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  إطفاء النور -15

  .إطفاء أنوار البيوت والمؤسسات في منطقة أو مدينة ما: التعريف

  .عمل جماهيري عريض :الحد الأدنى للبدء

لا تســتخدم إلا بعـــد أن يكــون هنـــاك وعــي جمـــاهيري كبيـــر، وتكــون هنـــاك اســتجابة مـــن الجمهـــور 

  .حتى يُضمن نجاح النشاط وفاعليته. لنشاطات ونداءات المقاومة

  :الاحتياجات

  .تحديد الزمان والمكان •

  .مشاركة جماهيرية عريضة •

  .التغطية الإعلامية •

وعــادة بعــد نجاحهــا يكــون ذلــك مؤشــراً جيــداً لإمكانيــة دخــول المقاومــة فــي  مرتفعــة جــدا،ً  :درجــة التــأثير

حيــث أصــبحت الجمــاهير تســتجيب لنــداء . اســتخدام أســلحة اللاتعــاون التــي ســيتم ذكرهــا فــي البــاب التــالي

  .وأنشطة المقاومة

  : الأنواع

  .رفضكإطفاء أنوار البيوت في وقت واحد للدلالة على ال: إطفاء الأنوار في وقت واحد

حيث تطفـأ البلـد تـدريجياً مـن منطقـة لأخـرى للدلالـة علـى حسـن التخطـيط : إطفاء الأنوار المتتابع

  .واستجابة كل المجتمع في كل مدينة

ويفضــل ألا تطــول المــدة حتــى يمكــن للجميــع أن يشــارك ويلتــزم بهــذا الأمــر بشــكل عملــي، فتســتمر 

  .التصعيد ثم تزيد المدة في حالة. دقيقة فقط 15 – 10مثلاً من 

  .ويمكن لهذه الوسيلة أن تجرب أولاً في نطاق ضيق لاختبار مدى تفاعل الجمهور معها
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  رفع الأعلام وعرض الألوان الرمزية -16

  .ترفع حركات المقاومة الأعلام الخاصة بها: التعريف

  .مجموعة أو أكثر بحيث تتمكن من لفت الانتباه: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

  لمقاومةأعلام ا

  .وتخلق حواراً مستمراً معهم. تحرك مشاعر الجماهير بشكل كبير: درجة التأثير

  : الأنواع

كـــأن تســـير مجموعـــة مـــن المقاومـــة أو أكثـــر مـــن مجموعـــة بـــالأعلام فـــي أمـــاكن  :أعـــلام متحركـــة

  .أو تعلق الأعلام على السيارات. مستهدفة

لات وأمـاكن عامـة، كشـكل احتجـاجي علـى قد تعلق الأعلام فوق المنـازل وفـي المحـ :أعلام ثابتة

حـــدث أو موقـــف بعينـــه، أو عنـــد زيـــارة شخصـــية غيـــر مرغـــوب فيهـــا للدولـــة أو لقطـــاع أو حـــي أو 

كـــذلك ترفـــع الأعـــلام والألـــوان الرمزيـــة الداعمـــة لمواقـــف بعـــض رمـــوز المقاومـــة، . مؤسســـة بعينهـــا

  .وكتعبير عن التضامن معهم

ففـي "لى الاحتجاج والرفض في مناسبات عـدة، وقد استخدمت الأعلام السوداء كعلامة ع

عُلــق علـم ضــخم أعلــى البــرج المركــزي فـي كاتدرائيــة نــوتردام المكونــة مــن  1969بـاريس فــي عــام 

  1."طابقاً، الأمر الذي تطلب مروحية تابعة لمطافيء البلدية  لتزيله 240

 

 

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.136. 
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  يحمل أعلامه ويعلقها على السيارات 2000ا في عام شباب المقاومة في صربي: 16صورة 

  

  

  

  

  

  

  

  ترفع أعلامها فوق المباني 2000حركة المقاومة الصربية أتبور في عام : 17صورة 
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  ارتداء الرموز -17

  .ارتداء ملابس لها دلالات معينة: التعريف

  .فرد واحد: الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .فر الملابس المعبرة عن المعنىتو 

ــأثير تلفــت انتبــاه الجمهــور، وتــدفعهم للحــوار مــع هــذا الشــخص الــذي يلــبس هــذا الــزي  :درجــة الت

كما تؤدي إلى إجراء حـوار داخـل نفـس كـل فـرد يشـاهد . الخ.. خاصة إن كان في عمل أو نادي 

 .تلك الرموز

  : الأنواع

السياســية ملابــس معبــرة عنهــا، فحركــة قــد ترتــدي المعارضــة  :ملابــس معبــرة عــن الحركــة

كانــت ترتــدي ملابــس ســوداء أو بيضــاء عليهــا شــعار المقاومــة  2000أتبــور فــي صــربيا فــي عــام 

التي تحمل ألواناً ودلالات رمزية مـن قِبـل الكثيـر مـن حركـات " الكابات"واستُخدمت  1،"قبضة اليد"

حتـى أصـبحت موضـة فـي  1792عـام  في فرنسا في" قبعة الحرية الحمراء"مثل ارتداء . المقاومة

  .، أو رابطات عنق بألوان محددة للتعبير عن المقاومة"بادجات"وقد يتم تعليق  2.ذلك العام

  .كارتداء الزي الأسود كدلالة على العزاء :ملابس معبرة عن مناسبة أو معنى

                                                 
1  Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 
Min., USA: YZI. 
2 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.136. 

.  
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ــزي ــر طريقــة ارتــداء ال ادات كارتــداء القمــيص بــالعكس، مثــل مــا قــام بعــض أعضــاء الاتحــ :تغيي

، حيث ارتدوا قمصانهم بـالعكس، احتجاجـاً علـى 1984الطلابية في الجامعات المصرية في عام 

  .تعنت الإدارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  يرتدي زي المقاومة وشعارها قبضة اليد 2000شباب المقاومة في صربيا في عام : 18صورة 
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  رفع الصور -18

قاومــة، أو مــن يمثــل مجمــوعتهم أو حــركتهم للدلالــة علــى الــولاء رفــع صــور أبطــال الم: التعريــف

  .للفكرة

  .فرد واحد: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

  .صور الشخصيات المراد رفعها •

  .التغطية الإعلامية •

يكون تأثيرها في تأكيد ولاء المقاومة للفكرة، وهو سلوك مقابل لرفع صور قيادة : درجة التأثير

  .كثيرةالنظام في أماكن 

  : الأنواع

كصـــور أبطـــال المقاومـــة التـــاريخيين التـــي ترفـــع فـــي التظـــاهرات أو : صـــور ترفـــع فـــي الأنشـــطة

المعارض أو الحفلات التي تقيمها المقاومة، للدلالة على امتداد جـذور فلسـفة المقاومـة فـي نفـوس 

وإيصـال رسـالة  .وقد تكون هذه الصور للمعتقلين ليتم إحياء قضيتهم في ذاكرة المجتمـع. النشطاء

للنظــام أن شــباب المقاومــة لا يخــاف، بــالرغم مــن أن أصــدقاءهم المرفــوع صــورهم بــات مصــيرهم 

أو قد تكون صور عتـاة الإجـرام فـي النظـام مـع إيصـال رسـالة رمزيـة مـن خـلال الصـورة، . السجن

كــدعوتهم للكــف عــن ذبــح الشــعب، أو قمــع أبنــائهم، وتعلــق هــذه الصــور خاصــة فــي الأحيــاء التــي 

  .يسكنون فيها
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في الكفاح الهندي ضد الاحتلال  1931 – 1930ففي عامي :صور في المحلات والأماكن العامة

البريطاني علقت صور غاندي ونهرو وآخرون من القيادات فـي المنـازل والمحـلات، وعلـى المبـاني، 

  1.وفي الشوارع

  
  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  1985رفع صور المقاومة  احتجاجاً على ممارسات النظام القمعية في عام تظاهرة في تشيلي ت: 19صورة 

                                                 
  .143، صنفس المصدر السابق  1
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  الأصوات الرمزية -19

  .إصدار الأصوات البشرية أو الآلية كدلالة على فكرة ما خلال النزاعات: التعريف

  .مجموعة من الأفراد: الحد الأدنى للبدء

ـــوفر وعـــي جمـــاهيري كبيـــر وتكـــون هنـــاك اســـتجابةو  ـــة بعـــد ت مـــن الجمهـــور لنشـــاطات  تكـــون فعال

  .ونداءات المقاومة

  :الاحتياجات

  تحديد الزمان والمكان •

  .التغطية الإعلامية •

  .تجذب انتباه الجمهور وتشجعه على المشاركة التلقائية: درجة التأثير

   :الأنواع

  .كأن تصدر منها أصوات في وقت النشاط :أصوات المساجد والكنائس

  . للتعبير عن الاحتجاج :المواصلاتأبواق السيارات والحافلات ووسائل 

مثــل اســتخدام الصــفارات، أو طــرق أبــواب المحــلات المعدنيــة، أو قــرع الطبــول أو : أصــوات أخــرى

القرع فوق الأواني للدلالـة علـى الاحتجـاج، كمـا حـدث فـي تشـيلي عنـدما خـرج النـاس فـي الشـوارع 

  1.يقرعون الأواني باستخدام أدوات المطبخ

إصدار صوت جماعي للاعتراض على أمـر مـا، وقـد اسـتُخدم هـذا الأسـلوب ك: الأصوات البشرية

عنـــــد اعتـــــراض الجنـــــود علـــــى الأوامـــــر الصـــــادرة إلـــــيهم، واعتـــــراض ســـــكان الـــــبلاد المحتلـــــة علـــــى 

                                                 
1. A Force more Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 

USA: YZI. 
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فقد أصدر الجنود الفرنسيون أصوات خراف كأنهم يساقون إلى الذبح . الممارسات البربرية للمحتل

  1917.1أثناء العصيان العسكري في عام 

  

  

  

  

  

  
  يطرقون على أواني المطبخ تعبيراً عن الاحتجاج 1983الناس في شوارع تشيلي في عام : 20صورة 

  

  

  

  

  

  

  

يستخدمون الصفارات تعبيراُ عن الاحتجاج ضد نظام  2000المتظاهرون في صربيا في عام: 21صورة 
  ميلوسيفيتش

  

  

                                                 
1  Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.144. 
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  الصلاة والشعائر التعبدية -20

  .أداء الصلوات تعبيراً عن الاحتجاج والتأثير في نفسية الخصوم: التعريف

  .مجموعات كبيرة من الأفراد: الحد الأدنى للبدء

   :الاحتياجات

  .تحديد الزمان والمكان •

  .التغطية الإعلامية •

من نوع العبادة وطبيعة الكلمات تمنح حركة المقاومة البعد الأخلاقي، ويتضح هذا  :درجة التأثير

كمـا تـؤثر علـى معنويـات قـوات القمـع . والنصوص التـي تُتلـى، كـي تـؤثر فـي الجمـاهير والخصـوم

وبــذلك . حــين تتلقــى الأوامــر لقمــع المتظــاهرين فــإذا بهــا تفاجــأ بأنهــا تقمــع مجموعــة مــن الســجود

  .تضعهم المقاومة في صراع نفسي أخلاقي

  :الأنواع

مثل براعة . مثل عمل الإفطارات الجماعية، أو ممارسة النشاط في الأعياد :ةالمناسبات الديني

ويعتبر يوم ". لا"الخميني في إيران في استثمار المناسبات الشيعية لتدريب الجماهير على مقولة 

الجمعة في العالم الإسلامي مناسبة أسبوعية يمكن استخدامها لخلق حوار مستمر مع الجمهور، 

  .ل رمزيةوالقيام بأعما

كذلك تمارس الطقوس الدينية بشتى أنواعها بعد خروج المعتقلين من السجون، أو عند 

  .تحقيق نصر لحركة المقاومة

فعندما خرج أربعة آلاف متظاهر إلى مناجم الفحم التي كان  :الشعائر المصاحبة للقمع

ة الخيالة لسحقهم الآسيويون يعملون فيها في الناتال، أطلقت الحكومة عليهم كتيبة من شرط
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وبدلاً من أن يهرب المتظاهرون أو يصطدموا بالشرطة سجدوا على الأرض في صلاة . وتفريقهم

إن مثل هذا النوع من الفعل يبين . صامتة، وتلاقفت الصحافة العالمية صور وتقارير المشهد

سية هذا الشخص مدى عدالة وأخلاقية قضية هؤلاء المقاومين، كما أنه يجري حواراً داخلياً في نف

بالإضافة إلى القوة النفسية التي تتراكم لدى المقاومين، وإقبال الشعب على  1الذي يمارس القمع،

  .وزيادة سخطه على النظام الذي يقمع أولئك المتجهين إلى االله بطلب العون. دعمهم

بير عن فعندما ترغب المؤسسات الدينية في التع: الطقوس المرتبطة بموقف المؤسسات الدينية

أجبرت  1985رأيها تستثمر الطقوس أو الشعائر التعبدية في توضيح الموقف، ففي عام 

انتهاكات بينوشيه لحقوق الإنسان في تشيلي الكنيسة الكاثوليكية على الاعتراض على القتل 

والتعذيب، وبدأت تنادي بالوسائل اللاعنفية، فأضاءت الشموع وعلقت صور القتلى وأقامت 

  2.الصلوات

كالاحتفال بذكرى سنوية في ميدان قُمعت فيه المقاومة، أو : الاحتفالات المرتبطة ببعض المواقع

حين دمر الألمان كل الآثار والنصب المذكرة  1942قُتل فيه بعض أفرادها، ففي بولندا في عام 

ها تحت بأبطال بولندا وأعيادها الوطنية؛ قام البولنديون بزيارة هذه الأماكن وأداء الصلوات في

  3.أعين الألمان الغاضبة

                                                 
إن الجندي العنيف مدرب على أن يتعامل مع خصم عنيف، وبالتالي فعند أول احتكاك يستعد لتنفيذ ما تدرب عليه، لكنه يفاجأ  1

ن، عندما يجد أمامه مجموعة من العجائز والنساء يمسكن وروداً أو يتلون آيات، أو ينشدن نشيداً وطنياً، حينها سيفكر كثيراً قبل أن يقمعه
وبذلك يبدأ سلاح اللاعنف .  إذا قمعهن فماذا سيفعل عندما يعود إلى بيته ويهم بالنوم، إن صورة العجائز والنساء لن تفارق مخيلتهوحتى

  .في العمل، حيث يهدف إلى تقويض قوة الحاكم، ويجعل أدواته لا تعمل، ولا تستجيب له
2. A Force More Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
USA: YZI. 
3 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.137. 
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 1952في عام وقد تكون الصلاة أثناء محاكمة بعض المقاومين كما حدث في جنوب أفريقيا 

  1.حين ركع المئات وصلوا أثناء محاكمة بعض المقاومين

  

  

  

  

  

  

  

  ا عنف الدولةالكنيسة الكاثوليكية في تشيلي تقيم الصلوات حول صور ضحاي: 22صورة 

  

  

                                                 

  .137نفس المرجع السابق، ص 1
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  إرسال أغراض رمزية -21

إرسال أجسام أو رسائل إلى الموظف أو المكتب المعني بالقضية المعترض عليها، مما : التعريف

  .يرمز إلى الاعتراض والشكوى بخصوص قضية رسمية وإبداء وجهة نظر المحتجين

  .فرد: الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .خلق حوار معه عبر هذه الرسائل تحديد الجهة أو الشخص المطلوب •

  .اختيار التوقيت والمناسبة •

 .اختيار الشيء الذي سيكون بليغاً في توصيل الرسالة الرمزية •

 .التغطية الإعلامية •

  .تدير حواراً مع الجهة المستهدفة خاصة إذا تكثف الأمر: درجة التأثير

  : الأنواع

تة أمام باب مبنى المحافظة اعتراضاً على مثل تجميع أكوام من الفئران المي: رسائل للمؤسسات

وضع النشطاء  1961وفي أكتوبر من عام  1.الأحوال السيئة في إحدى المقاطعات الأمريكية

على باب السفارة الروسية في لندن، " تلوث إشعاعي–خطر "زجاجات من اللبن عليها علامة 

  2.اعتراضاً على التجارب النووية الروسية

في حملته الانتخابية المتعلق بإلغاء التمييز  1963ندي وعده في عام وعندما لم ينجز كي

في الإسكان المدعوم فيدرالياً، وكان القرار العملي لتطبيق عدم التمييز لم يُوَقع بعد، فأرسل 

                                                 
1  Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 

Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.139. 
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: وكانت رسالتهم الأساسية. مؤتمر المساواة العنصرية آلافاً من أوعية الحبر إلى البيت الأبيض

  1:الرئيس كندي قد جف حبره، فأرسلنا آلاف المحابر إلى البيت الأبيضظننا أن قلم "

مثل رسالة موجهة إلى قائد قوات القمع في ذكرى مقتل مجموعة من المقاومين في  :رسائل لأفراد

أو صورة لأم القتيل . ميدان التظاهر، تحمل قصاصة من قميص أحد المقتولين مخضباً بالدماء

  . ايا تحمل رسائل رمزية لبعض المسئولين في مناسبات معينةويمكن إرسال هد. الباكية

كاستهداف الجمهور بتوصيل علم المقاومة إلى كل بيت، أو إرسال صورة  :رسائل للجمهور

  .تحمل دلالة رمزية تجري حواراً داخلياً مع عقل ومشاعر الجمهور

                                                 
  .139نفس المصدر السابق، ص 1

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
342 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  إتلاف الممتلكات -22

حيث يقوم الشخص بإتلاف بعض ممتلكاته، وسيلة غير معتادة من وسائل اللاعنف، : تعريف

للتعبير عن وطأة الإحساس بالظلم، ولتجنب الإصابات البشرية يتم التأكد من عدم اقتراب المارة 

  .من المنطقة

  .فرد واحد :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  اختيار المكان المناسب لإيصال رسالة النشاط إلى الأطراف المعنية •

  .يتم إتلافه بوعي بحيث يترك أثره المنشود اختيار الشيء الذي •

  .التغطية الإعلامية •

  .تجذب الانتباه بشكل كبير :درجة التأثير

  :الأنواع

حرق الخطابات المرسلة من الدولة إلى الأفراد اعتراضاً على مثل : إتلاف الممتلكات الخاصة

ير والاستيراد من اعتراضاً على قوانين التصد 1770محتواها، كما حدث في أمريكا في عام 

  1.انجلترا

دعا المؤتمر الأفريقي الوطني إلى حرق جوازات السفر للتعبير عن رفض قانون  1960وفي عام 

  2.جوازات المرور في جنوب أفريقيا

   

                                                 
  .140نفس المصدر السابق، ص  1
  .142نفس المصدر السابق، ص 2
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أنشأ التجار في كارولينا الجنوبية جمعية لمنع  1774ففي عام  :إتلاف ممتلكات ترمز للقضية

طلاب المدارس على جمع أكياس الشاي من مختلف البيوت،  استهلاك الشاي الهندي، وحرضوا

كذلك أحرق بعض الهنود الثياب المستوردة 1وأحرقوها اعتراضاً على استيراد الشاي الهندي، 

  .2كتعبير عن الاكتفاء الذاتي

    

                                                 
  .141، صنفس المصدر السابق  1
مثل ما تقوم به مجموعات حماية البيئة من إتلاف إطارات الجرارات التي : إتلاف ممتلكات الخصميمكن أن تشمل هذه الوسائل أيضا   2

طيل سفينة محملة بمواد ضارة بالبيئة، غير أن هذه أو ما قامت به إحدى اموعات في السويد من تع. تستخدم في اقتلاع أشجار الغابات
  .الوسائل تصنف على أا من وسائل التدخل المباشر كما سيأتي لاحقاً 
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  الطلاء الاحتجاجي -23

  .طمس جزء من المعالم المهمة تعبيراً عن الاحتجاج: التعريف

  .فرد واحد :ستخدامالحد الأدنى للا

  :الاحتياجات

  تحديد الأماكن المناسبة لإيصال الرسالة من النشاط •

  .توفر أدوات الطلاء المناسبة •

  .التغطية الإعلامية •

تترك دلالة على قوة التحدي، وتخلق حدثاً يردده الرأي العام كدلالة على التمرد : درجة التأثير

  .والعصيان وكسر حاجز الخوف

  :الأنواع

مثـل الطـلاء لمحـو اسـم أو صـورة أحـد المشـاهير مـن علـى جـدار مبنـي، أو إفسـاد : مبانيطلاء ال

تـم طـلاء اسـم  1953ففي ألمانيـا الشـرقية فـي عـام . جدار مبنى ستقوم شخصية مشهورة بافتتاحه

   1.مركب جديد مما أدى إلى تأجيل الاحتفال بإنزاله في الماء

" فالتر أولبرخـت"أفسد شخص صورة ضخمة ل 1962ففي ألمانيا في سنة  :طلاء وتغيير الصور

  2.برسم حبل مشنقة على عنقه

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.143. 
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  إشارات وأسماء جديدة -24

تغيير الإشارات وأسماء الشوارع بأسماء أخرى ذات أهمية رمزية للإعلان عن : التعريف

الاحتجاج، وإزالة أو تعديل عناوين الشوارع، واللوحات الدالة على المدن والشوارع، ومحطات 

واستبدالها بلوحات بها أخطاء، أو تحمل  واللوحات فوق الكباري،  ارات، والطرق السريعة،القط

  .دلالات رمزية

  .فرد أو مجموعات عمل كبيرة عندما يكون النشاط على نطاق واسع: الحد الأدنى للبدء

بشكل جزئي، إلا أنها أحياناً إذا استخدمت على نطاق واسع تصل  وتستخدم في بداية الصراع

  .لى حد العصيان كما هو مبين في أنواع استخدام الوسيلةإ

  :الاحتياجات

  .انتقاء جيد للأماكن والرموز والعبارات التي سيتم إضافتها أو طمسها •

  .توفر الأدوات اللازمة لطلاء أو تثبيت أو إزالة اللوحات •

  .التغطية الإعلامية •

والخصم أن ثمة مقاومة جريئة، وقد درجة التأثير كبيرة من حيث إشعار الجمهور  :درجة التأثير

وإعاقة أو توجيه الناس فى الإتجاه الخاطئ أو عرقلة حركة . يصل حد التأثير إلى إرباك المرور

وهذه الطريقة لها أثر فعال إذا كانت قوات الخصم جاهلة بالمنطقة . الجيوش الأجنبية والشرطة

لشارع أو المنطقة معقدة أو مربكة، ، أو عندما تكون خارطة ا)كما في حالات الاحتلال(كلية 

  .وهي في قمة تصعيدها تصنَف في وسائل التدخل المباشر
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  : الأنواع

  من حيث الشكل - 1

أو إزالة لافتات تحمل أسماء . كإزالة بعض اللافتات الموضحة لاتجاهات وأسماء الطرق: إزالة

  . الخصوم مثل أسماء الشوارع التي تتسمى بأسماء الزعماء

قـام البولونيـون أثنــاء  1942ففـي عــام . إزالــة بعـض اللافتـات ووضــع لافتـات بديلـة :لإزالـة وإحـلا 

. الاحتلال الألماني بتغيير أسماء الشوارع خلال الليل واستبدالها بأسماء تدل على أبطال المقاومة

   1.فاستيقظ الناس وقد تغيرت الجدران والشوارع واللوحات المعلقة على أعمدة النور

  .لافتات في أماكن لا توجد بها لافتاتوضع  :إنشاء

  :من حيث النطاق - 2

أي يتم تغيير بعض الأسماء دون الآخر كدلالة رمزية على إمكانية الفعل، : تغيير جزئي

  .أو لتوجيه رسالة رمزية للنظام. لتحريض الآخرين على فعل مشابه

ات بالكامل، وهي عمل حملة كاملة تعم كل المدن كإزالة كل الإشارات والعلام :تغيير كامل

تستخدم في مراحل الصراع المتقدمة لأنها تخلق حالة من الاضطراب، لذلك تستخدم عند إعلان 

، حين 1968في عام " براغ"مثلما حدث عند الإحتلال الروسى لمدينة . العصيان واللاتعاون

عة أغسطس في السا 23أغسطس، وفى يوم الجمعة الموافق  20دخلت القوات إلى المدينة فى 

الخامسة وخمس وعشرين دقيقة أعلن الراديو التشيكوسلوفاكى أنه من المنتظر حصول حملة 

اعتقالات خلال الليل، وبث نداء يدعو إلى طلاء لوحات الشوارع ولوحات أرقام المنازل أو 

تغييرها وجعل أرقام الأبينة غير مقروءة، كما أعيد طلاء لوحات الإتجاهات للطرقات الدولية، 

" براغ"ثم غطت . لوحات معظم الشوارع، وإشارات الإتجاهات فى الطرق الأساسيةفطليت 
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منشورات تحث على تغيير أو طلاء شارات الشوارع وأهم الخرائط وكانت هناك إستجابة رائعة 

  1.لهذا النداء

  

  

  

  

  

  

  

  الشارع عليها شعار المقاومة تضع لافتة في 2000المقاومة الصربية أتبور في عام : 23صورة 

  

                                                 
، 1، ط1997، بــيروت، )جمعيـة العمـل الاجتمـاعي الثقـافي(عـدم التعـاون الاجتمـاعي والسياسـي، حركـة حقـوق النـاس  جـين شـارب،  1

  .98-97ص
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  ارتداء أقنعة المقاومة -25

ترتدي الجماهير أقنعة لأحد رموز المقاومة التي لها دلالة خاصة كتأكيد وقوف : التعريف

الجماهير إلى جانب قياداتها المقاومة، أو قناع لرمز تاريخي للتعبير عن الامتداد التاريخي 

  .للمقاومة وحتمية الانتصار

  .عمل جماهيري يحتاج إلى مشاركة واسعة من الجماهير المحتجة: دنى للبدءالحد الأ

  .في مراحل متقدمة من الصراع عندما تمتلك المقاومة إمكانية الحشد الجماهيري  وتستخدم

  :الاحتياجات

  .تحديد الشخصية ذات الدلالة الرمزية التي سيصمم القناع على شكلها •

  .بيتتوفير آليات توصيل القناع إلى كل  •

  .التغطية الإعلامية •

لها درجة تأثير عالية على الجمهور حيث تشعره بالوحدة والتضامن نتيجة ارتداء  :درجة التأثير

الجميع نفس الوجه، كما أن لها تأثير في خلخلة صفوف الخصم عندما يكون الحشد جماهيري 

ضباط والتحدي ضخم، وتؤثر سلبياً على معنويات النظام عندما يلحظ هذا التنظيم والان

  .والاجتماع على رمز واحد للمقاومة

  :الأنواع

ويفضل أن يكون مبتسماً للدلالة . وهو الذي يجسد صورة أحد الرموز المقاومة :قناع إيجابي

  .الرمزية على الرسالة الحضارية والمشرقة للمقاومة

لى الوجه، مثل وهو الذي يمثل صورة إحدى قيادات النظام بعد عمل تشويهات لها ع: قناع سلبي

  .قطع الأذنين كدلالة على عدم الاستماع للجمهور
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حيث تم توزيع آلاف الأقنعة لرمز نضالي في  V For Vendettaلقطات من الفيلم الروائي : 24صورة 
  البريطانيةالتاريخ الانجليزي، وارتدت الجموع هذه الأقنعة في عمل احتجاجي ضد الحكومة 
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  الاستصلاح الرمزي للأراضي -26

إبــداع وابتكــار حلــول للمشــاكل محــل النــزاع، كــزرع النباتــات والأشــجار، وزراعــة أراض  :التعريــف

  .استولت عليها الدولة وأهملتها، أو تشييد مبنى على مثل هذه الأراضي

  .مجموعة عمل :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .التعامل معه تحديد الموقع الذي سيتم •

  .الخ.. تحديد الشكل الأنسب للتعامل هل هو البناء أو الزرع أو التزيين •

  .التغطية الإعلامي •

ـــة الفعـــل، فـــيمكن اســـتثمار قطعـــة أرض أهملتهـــا الدولـــة  :درجـــة التـــأثير تشـــعر الجمهـــور بإمكاني

فيهـــا   وتحولـــت إلـــى مكـــان لرمـــي القمامـــة، ويكـــون هـــذا الاســـتثمار بتنظيفهـــا وإقامـــة مشـــروع نـــافع

  .للمجتمع

  :الأنواع

  .لا تلتفت إليها الدولة ويمكن استصلاحها في مشروع نافع :أراض مهملة

  .استولت الدولة عليها بغير حق :أراض مسلوبة

مثلمـا قـام المعترضـون علـى البرنـامج النـووي البريطـاني فـي عـام  :أراض تستخدم فـي عمـل ضـار

بعــة للقــوات الملكيــة، كرغبــة فــي اســتعادة أرض بزراعــة النباتــات حــول أحــد المعســكرات التا 1962

  1.هذا المعسكر لعمل بناء ينتفع من هذه الأرض بدلاً من استخدامها المدمر من قبل الجيش

   

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.145. 
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  الوفود المنتدبة -27

تكـوين مجموعـة مـن الأشـخاص الـذين يمثلـون الجمهـور للتقـدم بطلبـاتهم إلـى المسـئولين : التعريف

  .لاحتجاجوالتعبير عن وجهة النظر أو ا

  .مجموعة عمل :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .اختيار الوفد المناسب •

  .تحديد الرسالة الواضحة التي تعبر عن رأي أو مطالب الجمهور •

 .تحديد المسئول المناسب الذي سيتوجه إليه الوفد •

  .التغطية الإعلامية •

من الوفد شخصيات يكون لهذا النشاط صدى كبير يحرج الخصم عندما يتض: درجة التأثير

  . اجتماعية بارزة أو شخصيات عامة تحبها الجماهير مثل لاعبي الكرة

  :الأنواع

  :من حيث العدد - 1

تتكون من عدد محدود من الأفراد،، كأن تتقدم مجموعة تنوب عن أهالي الحي  :مجموعة صغيرة

ان، ففي عام لتقديم مطالبها إلى رئاسة الحي، كما يمكن أن تستخدم للضغط على أعضاء البرلم

واظبت مجموعة من الأفراد على زيارة ممثليهم من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ  1966

  1.في واشنطن كل يوم أربعاء على مدار أسابيع، لمناقشة سياسة أمريكا في فيتنام

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.132. 
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يمثل تجمعاً كبير العدد، مثل اللوبي الجماهيري الذي قامت به الحركة المعادية  :وفد جماهيري

   1965.1يز العنصري للضغط على مجلس العموم  في عام للتمي

كأن يتكون الوفد من مجموعة تمثل منظمات اجتماعية أو إعلامية  :مجموعة ممثلة لمنظمات

  .أو حقوقية

  :من حيث الزمن  - 2

  .حيث قد يرسل هذا الوفد في مناسبة محددة أو ذكرى حادثة معينة :مناسبة معينة

  .فد في أكثر من مناسبة لتقديم رأي ومطالب الجمهوركأن يذهب الو  :مناسبات متنوعة

فقد يستخدم هذا النشاط مرة واحدة دون أن يوضع ضمن برنامج ممتد من تقديم  :مرة واحدة

  .الوفود

  .كأن يتم تكثيف زيارات الوفود للمسؤولين خلال شهر على سبيل المثال :التكثيف في فترة زمنية
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  جوائز استهزائية -28

  .تقديم جوائز استهزائية ساخرة إلى الخصوم للتعبير عن رأي معين أو شكوى محددة: التعريف

  .فرد واحد: الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .تحديد طبيعة الجائزة بحسب المناسبة التي تقدم فيها أو الغرض من وراء تقديمها •

  .التغطية الإعلامية •

  .داول وسائل الإعلام لهاتكتسب قوتها من رسالتها الرمزية وت: درجة التأثير

  :الأنواع

أفضل مسئول "كأن يرسل فرد إلى مسؤول حكومي جائزة تحمل شعار  :جوائز يقدمها أفراد

  ".مرتشي

فـي بوسـطن إلـى  1969مثل الجائزة التي قـدمتها حملـة العمـل البيئـي سـنة  :جوائز تقدمها جهات

يجة ما تسببه مولـدات تلـك الشـركة نت" جائزة الملوث الأول لهذا الشهر"شركة إيدسون تحت شعار 

  1.من تلوث في الهواء
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  أعمال استهزائية -29

أعمال تهدف إلى الاستخفاف ببعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال القيام : التعريف

  .بنشاط غير قانوني مشابه للعمل محل الاحتجاج

  .مجموعات عمل :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .شاط الساخر بحسب القضية المثارةتحديد شكل الن •

  .التغطية الإعلامية •

عادة ما تهدف إلى استمالة الناس إلى القضية المثارة مثل تزوير الانتخابات أو : درجة التأثير

  .عمل محاكمات جائرة

  :الأنواع

  :ومن أمثلة هذه الأعمال

بي غير قانوني، حيث تتقدم المعارضة بإجراء انتخابات أو تصويت شع: انتخابات استهزائية

  .وتحدد مراكز للاقتراع، أو تجمع الأصوات من منزل إلى آخر

لرموز الفساد في البلاد، ) محاكمة شعبية(كعمل محاكمة غير قانونية  :محاكمات استهزائية

  .وإصدار أحكام ضدهم من قضاة معارضين

ماعه كما فعلت في نفس الوقت الذي يقوم فيه الحزب الحاكم باجت: اجتماعات لحركة المقاومة

، إذ أقامت اجتماعها على غرار اجتماع الحزب الحاكم 2000حركة أوتبور في صربيا في عام 

  1.وعينت مسئولاً لكل مقاطعة على غرار التقسيم الحكومي للبلدة

                                                 
1 Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 
Min., USA: YZI. 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
355 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  ملاحقة المسئولين  -30

" بلا أخلاقية"تتبع وملاحقة المسئولين فى كل مكان يقصدونه من أجل تذكيرهم : التعريف

وقد يكون هؤلاء المسئولون في مناصب رفيعة، أو  .سلوكهم ضد حركات المقاومة اللاعنيفة

  1.موظفين أو جنوداً، وقد يوجه النشاط إلى كل مسئول على حدة أو إلى مجموعة من الأشخاص

  .تتطلب مجموعات: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .حيث يمكن استهداف عائلاتهمتحديد المسئولين المراد ملاحقتهم وشبكة علاقاتهم  •

تحديد أماكن ومواعيد الزيارات العامة التى سيقصدونها وذلك من خلال الجرائد  •

 .الرسمية أو عن طريق مصادر موثوقة

 .تحديد أماكن منازل المسئولين •

كاميرات فيديو شخصية لتصوير الحدث أو الإتصال بالقنوات الإخبارية لمتابعة  •

 .الحدث

  .أفعال المسئولين لافتات تندد بأبشع •

درجة تأثير هذا العمل رمزية، وهى توصيل رسالة إلى المسئولين بأن أفعالهم غير  :درجة التأثير

لكنها بالاستمرار . مقبولة، مع توصيل رسالة أن المقاومة ستمضى فى فضح هذه الأفعال

ر في جدوى ما والإلحاح الذكي تكتسب فاعلية العمل المباشر، فقد تؤدي إلى أن يعيدوا التفكي

  .يقومون به، وقد ينتج عنها تحويل مواقف البعض، أو تقديم استقالاتهم

وترتفع درجة التأثير حين يتم استهداف شبكة علاقات المسئول كالأقارب والجيران، حيث يخلق 

  .   حالة من الضغط النفسي والصراع الداخلي في بيته
                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, pp.145-146. 
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  :الأنواع

ل المسئولين أو فى طريق ذهابهم إلى عملهم أو فى وتشمل الوقوف أمام مناز : ملاحقة صامتة

تتبع متطوعون المسئولين فى  1928ففى عام . طريق زياراتهم العامة ورفع لافتات تندد بأفعالهم

الهند في كل مكان، وخيموا على الطرقات وأمام بيوتهم، وعند اعتقالهم كان يحل محل المعتقل 

  1. تلك العمليةمتطوعون آخرون، إلى أن تعبت السلطات من 

وتشمل السخرية من المسئولين أو مواجهتهم بجرائمهم سواء في مكان : ملاحقة غير صامتة

محدد أو خلال فترة من الوقت يُتََ◌تبعون فيها من مكان لآخر، دون أدنى مظهر من مظاهر 

  .الطاعة والإمتثال

الضغط عليهم عبر  حيث تتشعب شبكة علاقات المسئولين ويمكن :ملاحقة العائلات والأصدقاء

وهنا يتم التركيز على مخاطبة . استهداف أقربائهم وذويهم بالملاحقة ووضعهم أمام ضغط نفسي

  .ضمائرهم وإعلامهم بالجرائم التي يرتكبها هذا المسئول

                                                 
  .146نفس المرجع السابق، ص 1

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
357 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  المراقبة الضاغطة  -31

مكوث الناس فى مكان معين للتعبير عن وجهة نظرهم دون ضجيج، ويكون السهر :  التعريف

  .لة النوم من أهم ما يتصف بها النشاطوق

  .مجموعات كثيرة: الحد الأدنى للبدء

  .وتستخدم كرد فعل تجاه فعل معين أو قانون معين وتستخدم فى مراحل الصراع المختلفة

  : الاحتياجات

 .أدوات تخييم لمجموعات كبيرة •

 .فريق عمل يختص بالنظام وتوزيع أدوار المراقبة •

 . لطعام والشرابفريق عمل يختص بتوفير ا •

 .الإتصال بجهات إعلامية لتسليط الضوء على الحدث •

  .فرق عمل مدربة على الاتصال الجيد بالجمهور •

قد تصل درجة التأثير إلى الضغط على الخصم للتراجع عن بعض الأهداف أو : درجة التأثير

  .المواقف

  الأنواع

عـام فـي قامـت بـه نسـاء هولنـدا  وتسـتمر لمـدة يـوم أو أيـام أو أسـابيع، مثـل مـا: مراقبة قصـيرة

بالسـهر خــارج المبنــى الــذى يُعـد فيــه دســتور جديــد للـبلاد، وكــان الهــدف مــن وراء ذلــك  1917

إدراج بنــد يمــنح النســاء حــق الإقتــراع، لــم يضــف المشــرعون هــذا البنــد ولكــنهم أعطــوا الهيئـــة 

  1.التشريعية الحق في إدراج هذا البند بأغلبية الأصوات
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تستمر أكثر من شـهر وقـد تصـل إلـى سـنة، فقـد اسـتمر السـهر بصـمت لمـدة سـنة و : مراقبة طويلة

فـــورت "أمـــام مصـــنع الأســـلحة الجرثوميـــة فـــى  1959بـــدءاً  مـــن الأول مـــن شـــهر يوليـــو فـــي عـــام 

، حيــــث شــــارك فيــــه دعــــاة الســــلام مــــع آخــــرين للتعبيــــر عــــن "ماريلانــــد"و " فريــــدريك"فــــى " دتريــــك

  1.تجرى فى المصنع لإنتاج الأسلحة الجرثومية احتجاجهم على الأبحاث والتجارب التى
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  مصادقة جنود وشرطة الخصم -32

تكوين صداقات مع جنود وشرطة الخصم وأبنائهم وعائلاتهم بدلاً من المقاطعة : التعريف

  .الإجتماعية لهم

  .مجموعات: الحد الأدنى للبدء

ي نهايات الصراع عندما تستخدم فى أى مرحلة من مراحل الصراع لكنها لا تؤتي ثمارها إلا ف

لكنها قبل ذلك قد تفيد في . تتأكد الشرطة من ضعف موقف النظام وأن مصلحتها ليست معه

  .تقديم بعض رجال الشرطة خدمات للمقاومة

  : الاحتياجات

 - :حملة دعاية مباشرة أو غير مباشرة موجهة لهذا القطاع يتم فيها •

o   يعنى وجود مشاعر عدائية إجراء حوار معهم لتوضيح أن عمل المقاومة لا

 .شخصية ضدهم أو الرغبة بإلحاق الأذى بهم

o توزيع نشرات عليهم. 

o مصافحتهم بالأيدى . 

o  إرسال الهدايا تعبيراً لهم على مجهودهم فى حماية الوطن، أو توزيع الورود

عليهم فى أماكن المظاهرات كنوع من التعبير عن علاقة الود وأن المقاومة لا 

 .تريد الأذى لهم

عمل صداقة مباشرة معهم من خلال مسئولي وإعلاميي المقاومة، أو من خلال  •

 .العلاقات الشخصية مع ذويهم

  .وبصفة عامة يعتبر هذا النشاط مشروعاً بحد ذاته يتطلب رعاية من مجموعات المقاومة
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  :قد تصل درجة التأثير إلى: درجة التأثير

  .تقديم المعلومات للمقاومة عن خطط الخصم •

  .د أجزاء من هذا القطاع وتشجيع عدم تدخله فى مساعدة الخصمتحيي •

  .تقليل فاعلية الأداء فيغض الطرف عن بعض أعمال المقاومة •

. تمرد أجزاء من هذا القطاع في المراحل النهائية للصراع ورفضهم التعاون مع الخصم •

  .وبالتالى يُعزل عن أحد مصادر قوته الأساسية

  :الأنواع

  .وتشمل قيادات الشرطة والجيش والأجهزة القمعية الأخرى: القيادات العليا الصداقة على مستوى

وأثناء الثورة الهنغارية، بذل الهنغاريون جهوداً  1956ففى عام :  الصداقة على مستوى الجنود

لمؤاخاة الجنود الروس والتأثير عليهم، وذلك باعتماد التخاطب المباشر معهم وتوزيع نشرات 

 1.باللغة الروسية

حيث يتم مصادقة عائلات العاملين في الأجهزة  :الصداقة على مستوى عائلاتهم وأبنائهم

إن كُلل بالنجاح وتم إقناع  -الخ، ويؤدي هذا النوع من النشاط .. القمعية سواء أبنائهم أو إخوانهم

رطة، إلى إجراء حوار مستمر داخل بيوت قيادات وجنود الش - العائلات بلاأخلاقية عمل الشرطة 

وربما أدى ذلك إلى مراجعة المواقف، حينما يعيش الأب في ضغط نفسي ويصبح عدواً لابنه 

 .ولزوجته
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  المواكب -33

  . الخ.. السير باتجاه نقطة ذات مغزى مقصود كقصر الرئاسة أو سفارة دولة : التعريف

  . لاحتجاج أكبرا ت دلالةمجموعات صغيرة، وكلما كبرت المجموعة كلما كان: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد خط السير •

 .فريق عمل مدرب على التنظيم •

 .فريق مدرب على الاتصال بالجمهور •

 . توفير محامين للدفاع عن النشطاء في حالة اعتقالهم •

 .توفير مكبرات الصوت وآلات التصوير واللافتات •

حيات القصيرة تجهيز الأنشطة المصاحبة لخلق حوار مع الجمهور كالأغاني والمسر  •

 .والنشرات التي توزع على الجمهور

  .الاتصال بجهات إعلامية لتغطية الحدث •

وسيلة احتجاج وخلق حوار مع الجمهور، وكلما زاد عدد المشاركين كانت أكثر : درجة التأثير

  .تأثيراً 

  :الأنواع

ة تسير الحشود بشكل منظم إلى مكان محدد يفترض أن له صلة فعلية بالقضي: المسيرات

وأحياناً تتحرك المسيرات من عدة مدن متجهة نحو قصر الرئاسة أو البرلمان كما حدث . المعنية

   1.كذلك شهد التاريخ مسيرة الملح الشهيرة نحو الشاطيء لغاندي 2000،1في صربيا في عام 

                                                 
1 Bringing down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
USA: YZI. 
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تسير السيارات ببطء شديد مع حملها للملصقات والشعارات، وقد تتلازم مع : مسيرات السيارات

يرة السيارات مسيرة على الأقدام، ومن الأمثلة على ذلك مسيرة السيارات التي نظمتها المقاومة مس

وقد تستخدم في المسيرات الدراجات الهواية والبخارية، أو الحافلات  2000.2الصربية في عام 

  .والشاحنات إن كانت مسيرة تعبر عن مطالب العمال مثلاً 

من الناس بشكل منظم من أجل جذب الانتباه إلى شكوى  تسير فيه مجموعة: العرض التظاهرى

يرفعونها أو وجهة نظر يتبنونها، ولا تعتبر نقطة النهاية للعرض التظاهرى ذات مغزى بالنسبة 

للمظاهرة، وهذا ما يميزها عن المسيرة، ومن أمثلة العروض التظاهرية ما قامت به المجموعة 

من استخدام أشكال جديدة للعرض التظاهرى مثل  1960 في عام" زنغاكورين"الطلابية اليابانية 

تظاهرة الخط المتعرج الذى يشبه الثعبان، والنمط الفرنسى للتظاهر عبر تشابك الأيدى، والتظاهرة 

  3.المنجذبة نحو المركز التي تنطلق من نقاط عديدة لتجتمع أخيراً فى المركز

لتمثيلية ومعارض الصور، ويمكن تجهيز وفي العرض التظاهري تستخدم الأغاني والاستكتشات ا

  .الكثير من الفقرات المتنوعة

ويتم فيها ما يتم فى المسيرات أو العروض التظاهرية بالإضافة إلى : المواكب الدينية

خصوصيات دينية معينة مثل رفع صور أو رموز دينية، وترديد أناشيد دينية، ومشاركة رجال 

ية المناسبات الدينية للحشد الجماهيري، فكانت مواسم عاشوراء وقد استثمرت الثورة الإيران. الدين

  .وأيام الجُمع تستخدم لحشد الجماهير

                                                                                                                                            
1 A Force More Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 

USA: YZI. 

2. Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 
Min., USA: YZI. 
3 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.155. 
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ويعني السير نحو نقطة معينة لها دلالتها بالنسبة للمنطلقات العقائدية التى : الحج الاحتجاجي

مسيرة الحج هى أساس التحرك بالنسبة للقضية المطروحة، ويستمر غالباً بضعة أيام، ومثال ذلك 

لإقناع  1947فى الهند فى أوائل عام " نواكهالى"التى ترأسها غاندى والتى طافت فى مقاطعة 

  1.الهندوس والمسلمين بوضع حد لأحداث الشغب الإجرامية والعيش  معاً فى سلام

تُستخدم فيه نفس الرموز التى تعبر عن الحداد لموت أحد الأفراد من أجل : الحداد السياسى

ر عن معارضة تطبيق سياسة معينة، وقد كان الحداد العام إحدى الطرق الأساسية التعبي

. 1765المستخدمة خلال نضال المستعمرين الأمريكين ضد مرسوم الختم الصادر فى عام 

بواسطة " ماريلاند"و" ونيوجيرسى"و" بنسيلفانيا"فعندما وصلت الأختام الضريبية المخصصة لـ 

فى الخامس من أكتوبر؛ نكست أعلام كل السفن الراسية فى المرفأ  "لإلى فلادلفيا"السفينة 

وقرعت الأجراس فى المدينة طوال ذلك اليوم، واعتُبر هذا اليوم الذى سيبدأ فيه تطبيق المرسوم 

  2.حداداً عاماً 

وأحياناً يبدأ الحداد تعبيراً عن الحزن على الموتى الذين تعرضوا للقمع، وبالتدريج يتحول 

جاج سياسي، وقد يأخذ الحداد السياسي عدة أشكال مثل لبس السواد أو ارتداء رابطة إلى احت

  .الخ... عنق سوداء أو وضع شريطة سوداء على الكتف 

وعادة ما تستثمر المقاومة ذكريات أحداث القمع لتجعل منها مناسبة سنوية للتذكير 

؛ 1960ي جنوب أفريقيا في عام بإجرام الخصم وصمود المقاومة، فبعد مقتل عدد من الأفارقة ف

  3.مارس يوم حداد وطني سنوي 28اعتبُر يوم 

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.156. 

  .157نفس المرجع السابق، ص  2
  .158نفس المرجع السابق، ص  3
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ويتم فيها إرتداء ملابس سوداء وحمل نعش وعمل بعض مظاهر الموكب : الجنازة الساخرة

فى اليوم التالى لاختبار تفجير  1961الجنائزى الفعلى للتأكيد على جدية الاحتجاج، ففى عام 

فى النرويج " أوسلو"هرون المعارضون لإجراء مثل هذه الإختبارات فى قنبلة سوفيتية؛ نظم المتظا

 1.موكباً جنائزياً ساخراً وحملوا المشاعل والأعلام السوداء وتوجهوا إلى السفارة السوفيتية

وتتم تأبيناً لأشخاص لقوا حتفهم على يد الخصوم السياسيين، أو ماتوا خلال : الجنازة التظاهرية

  .تم السير بموكب مهيبفترة المقاومة، وي

ويتم فيها زيارة المقابر من قبل الجمهور على دفعة واحدة أو : زيارات تقدير واحترام فى المدافن

عدة دفعات، وقد تكون تعبيراً عن احتجاج سياسى وإدانة أخلاقية، وذلك عندما تكون للفقيد صلة 

لنازى لتشيكوسوفاكيا في ذكرى بالقضية التى يتمحور حولها الصراع الدائر، فأثناء الإحتلال ا

لوضع " براغ"بالقرب من " لانى"وذكرى وفاته؛ كان الآلاف يقصدون مدينة " توماس غاريغ"ولادة 

القديمة للغرض " براغ"وسط مدينة " جان هاوس"الزهور على قبره، كما كانوا يتوجهون إلى نصب 

  2.نفسه

                                                 
  .159نفس المرجع السابق، ص 1
  .163نفس المرجع السابق، ص  2
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  الأنشطة الشعبية -34

وار من الجمهور، وتتم في الأماكن التي يتواجد فيها الناس أنشطة تهدف إلى خلق ح: التعريف

   .كالأسواق وحافلات النقل العام

  .يمكن أن تبدأ بفرد: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد المكان الذي سيتم فيه النشاط •

ففي الأسواق الشعبية (تحديد طبيعة السمة المميزة للمكان والتي سيتم تفعيلها في النشاط  •

 ).مكن خلق الحوار عبر تمثيل دور البائعي

 .التحديد الدقيق للرسالة وكيفية معالجتها لتتناسب مع روح المكان الذي يتم فيه النشاط •

 .التدريب على الاتصال بالجمهور •

 .التغطية الإعلامية •

هذه الوسيلة يستهدف بها الجمهور، وهي وسيلة فعالة في خلق حوار معه في : درجة التأثير

تواجده بعيداً عن أشكال التعبير المتشنجة، وهي بالأساس تكسر حاجز الخوف والرهبة أماكن 

  .لدى النشطاء

  :مثال

حين صعدوا  1998ومن أمثلة هذه الأنشطة ما قام به طلبة إحدى الجامعات المصرية في عام 

جون حافلات النقل العام وتقمصوا شخصية الباعة المتجولين، وعبر نداءات الباعة كانوا يرو 

. وكانت الميزة للكبرى للنشاط أنهم كسروا حاجز الخوف داخلهم. لأفكارهم، ويخاطبون الجمهور

  .كذلك كانوا يُطِلون على الجمهور بطرفة تلو أخرى
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بخلق حوار مرح مع الجمهور في ليلة خسوف القمر،  2000كذلك قام الطلبة الصربيون في عام 

 –ر من خلاله المارة، ليجدوا صورة ميلوسوفيتش حيث قاموا بعمل مجسم لتلسكوب كبير، ينظ

  1.مقلوبة كرمز للخسوف - الرئيس الصربي

  
يجري حواراً مرحاً مع الجمهور من خلال وضع مجسم لتلسكوب  2000الشباب الصربي في عام : 25صورة 

به  تش مقلوبة كرمز لخسوفه، استهزاءً في الشارع في يوم خسوف القمر، وتظهر في التلسكوب صورة ميلوسوفي
  برحيله وتبشيراً 

    

                                                 
1. Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 
Min., USA: YZI. 
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أسلحة اللاتعاون تعني وسائل عدم التعاون مع الخصم وكامل معسكره، والتوقف عن 

  .دعمه مادياً و معنوياً، لإصابته بالمجاعة السياسية


� �د��3
��� �.ذ�Kא����و� ��ن�א�(� �

 1بشكل يتجاوز العمل الرمزي الاحتجاجي،ويكون لهذه الأسلحة تأثير فعال حين تستخدم 

فتنتقل بالصراع إلى مرحلة جديدة تتعدى  2ووفق استراتيجية محكمة، واختيار ذكي للوسائل؛

أعمال الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وتعبر عن مرحلة من نضج المقاومة بعد أن بنت قدرتها 

   .ة على الضغط على النظام وإيلامهوأصبحت قادر 

وفي الدول الديكتاتورية تكتسب هذه الوسائل إمكانية أكبر للنجاح، حيث لا يعتمد النظام 

في بقائه على مصادر متعددة مقارنة بالدول الديمقراطية، فقد يعتمد بالأساس على مصدر واحد 

اف مصادر قوته ودعمه إن تم أو اثنين  كالجهاز القمعي والدعم الخارجي، لذلك يمكن استهد

     3.تحديدها بدقة، ومن ثم إبداع الوسائل القادرة على التعامل معها

�א���"
ون
ول�6.دא�� �

بحيث يصعب على  4وتهدف أسلحة اللاتعاون إلى تقويض مصادر القوة لدى الخصم،

وإنما تضعف وأسلحة اللاتعاون لا تهدد باستخدام القوة؛  5الحكومة أن تستمر في أداء وظائفها،

وتنطلق هذه الأسلحة . قبضة النظام على مصادر القوة التي تغذيه من داخل المجتمع وخارجه

، التي ترى أن Pluralistic-Independency Theoryمن نظرية القوة متعددة المصادر 

                                                 
  .راجع الفرق بين المقاومة والاحتجاج  1

2 Helvey, Robert L. (2007): On Strategic Nonviolent Conflict. Thinking About The Fundamentals,The 
Albert Einstein Institution, Boston, MA, p.35. 

3 Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non-democracies, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.39. 

  .راجع مصادر القوة السياسية 4
5 Helvey, Robert L. (2007): On Strategic Nonviolent Conflict. Thinking About The Fundamentals,The 
Albert Einstein Institution, Boston, MA, p.36. 
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الحاكم لا يمنح القوة للمجتمع، بقدر ما يعتمد في بقائه على استمداد قوته من تعاون قطاعات 

  .مجتمع المختلفةال


��א���"
ون ��د	 �

� �

    

  

  

يوضح درجات اللاتعاون حيث يكون اللاتعاون الجزئي في الحملات المحدودة بينما يكون الكلي : 37شكل 
  في الحملات الشاملة وعند التصعيد للذروة

  

التدرج في حملات اللاتعاون  وقد يكون اللاتعاون جزئياً أو كلياً، فعلى سبيل المثال يمكن

في البداية بمقاطعة مؤسسة من شبكة المؤسسات التي تدعم الحكومـة، ويكـون هـذا الامتنـاع ليـوم 

واحـــد، ومـــن الممكــــن أن  يتكـــرر أســـبوعياً وقــــد لا يتكـــرر، بهـــدف توصــــيل رســـالة رمزيـــة للنظــــام 

الجمـــاهير مــــع هــــذا والتلـــويح باســــتخدام ســـلاح اللاتعــــاون، بالإضـــافة إلــــى اختبــــار مـــدى تجــــاوب 

الســلاح، وقـــد يتمثـــل فــي ذروة درجـــات التصـــعيد فــي مقاطعـــة كـــل المؤسســات الداعمـــة فـــي حملـــة 

شاملة، ويختلـف تـأثير هـذا الخيـار بحسـب المرحلـة التـي يمـر بهـا الصـراع، ومـدى وعـي وتجـاوب 

  .الجمهور مع أنشطة المقاومة

  

ندرجات اللاتعاو  

 كلي جزئي
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��6وאع�א���"
ون �

  1:ينقسم اللاتعاون إلى ثلاثة أقسام

ويشــــمل المقاطعــــة الاجتماعيـــة، مثــــل تعطيـــل أو إيقــــاف بعــــض : لاتعـــاون الاجتمــــاعيال

  .الأعمال، والحد من أو إيقاف بعض العلاقات الاجتماعية

  .ويشمل المقاطعة الاقتصادية مثل مقاطعة المنتجات والإضرابات: اللاتعاون الاقتصادي

  .نتخاباتويشمل المقاطعة السياسية مثل مقاطعة الا: اللاتعاون السياسي

وسنتناول كل حزمة من الحزم السابقة بشرح بعض وسائلها في الصفحات التالية من هـذا 

  .ملحقال

  

  

  

  

  

  

  

� �

� �

� �

� �

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston. 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
371 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�>�
���6(�
 �א���"
ون�א5� �

� �  

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
372 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  مقاطعة الأشخاص - 1

  . مقاطعة أشخاص مثل عائلات المسئولين عن التعذيب، أو المسئولين الداعمين للنظام: تعريف

مجموعات عمل، إذ قد يقوم بهذا العمل الجيران وأصدقاء العمل ليمثلوا نوعاً : ى للبدءالحد الأدن

  .من الضغط الاجتماعي على المسئولين وذويهم

  : الاحتياجات

 .تحديد أهم الشخصيات التي يراد التأثير عليها عبر سلاح المقاطعة •

 .الأمدتحديد المدة الزمنية لهذه المقاطعة سواء كانت قصيرة  أو طويلة  •

 .الالتزام الجدى بهذه المدة الزمنية للمقاطعة حتى تحقق أهدافها •

 .بعض أنواع اللاتعاون قد تتطلب إيجاد بدائل تضمن استمرار حياة الناس ومعاشهم •

 .إثارة الموضوع إعلامياً إن كان ذلك في مصلحة النشاط •

التي سيتم استهدافها، تعتمد درجة التأثير على طبيعة العلاقات الاجتماعية : درجة التأثير

فاستهداف أهل القائمين على التعذيب في قسم شرطة على سبيل المثال يخلق ضغطاً يومياً على 

هذا الشرطي، إذ تشتكي عائلة الشرطي من معاملة المجتمع لها، وعادة ما تؤثر بشكل كبير على 

  .معنويات أفراد الشرطة المستهدفين، مما قد يدفعهم للعصيان

  .ت درجة التأثير ما إذا كانت المقاطعة شاملة أو جزئيةكذلك تتفاو 

  :الأنواع

حيـث يمكـن الضـغط علــى المجتمـع  وحـث المتــرددين : مقاطعـة المتـواطئين مــع النظـام بســلبيتهم

إزاء دعـم المقاومــة، كمقاطعـة بعــض المجموعـات الســلبية، مثـل حركــات المعارضـة التــي لا تحــرك 

ـــر اســـته ـــتم الضـــغط عليهـــا عب ـــة للمقاطعـــة . داف رموزهـــا وذويهـــمســـاكناً، في ـــة التاريخي ومـــن الأمثل

الاجتماعيـــة مقاطعــــة الـــوطنيين الهنــــود لمـــن رفــــض الانضـــمام إلــــى حركـــة المقاطعــــة الاقتصــــادية 
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والهدف هو عدم إيذاء الشـخص المُقـاطَع، بـل تصـويب سـلوكه وإيقـاظ  1930،1للإنجليز في عام 

  .عناده تجاهها فالهدف هو استقطابه للمقاومة لا زيادة 2.ضميره

كالعـــاملين فـــي الجــيش، والشـــرطة، والشـــركات الداعمـــة  :مقاطعـــة المتـــواطئين مـــع النظـــام بالفعـــل

للخصم، حيث يـتم رفـض الحـديث مـع رجـال شـرطي، أو البيـع والشـراء مـنهم، ويـتم مقاطعـة ذويهـم 

قوطــع بعــض أفــراد الشــرطة  1919ففــي عــام . مــن أجــل خلــق حالــة مــن الحــوار داخــل كــل بيــت

كية الأيرلندية وعائلاتهم، وشملت المقاطعة رفض بيع الطعام إلـى أفـراد الشـرطة، ممـا أضـعف المل

  3.من معنوياتهم وقلل عدد المتطوعين لاحقاً 

  

  

  

    

                                                 
، 1، ط1997، بيروت، )جمعية العمل الاجتماعي الثقافي(جين شارب، عدم التعاون الاجتماعي والسياسي، حركة حقوق الناس  1

  .17ص

قاطَعين في عامي  2
ُ
اطعة دف إلى استعادة فالمق. 1930،1931ندد غاندي بالمتشددين في المقاطعة الذين كانوا يمنعون الطعام عن الم

  .اتمع لهؤلاء المقاطَعين، لا دفعهم للعناد والاصطفاف مع الخصم بسلبيتهم
، 1، ط1997، بيروت، )جمعية العمل الاجتماعي الثقافي(شارب، عدم التعاون الاجتماعي والسياسي، حركة حقوق الناس  جين 3

  .19ص
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  مقاطعة الأنشطة والمؤسسات - 2

  . مقاطعة لأنشطة أو مناسبات اجتماعية أو الانسحاب من الوسط الإجتماعى: تعريف

يحتاج إلى مجموعات صغيرة، والبعض يحتاج إلى عدد كبير من بعضها : الحد الأدنى للبدء

  .المجموعات

  : الاحتياجات

 .تحديد أهم الأنشطة أو الأحداث الاجتماعية الهامة المراد مقاطعتها •

 .تحديد المدة الزمنية لهذه المقاطعة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد •

 .حقق أهدافهاالالتزام الجدى بهذه المدة الزمنية للمقاطعة حتى ت •

 .بعض أنواع اللاتعاون قد تتطلب إيجاد بدائل تضمن استمرار حياة الناس ومعاشهم •

 .إثارة موضوع المقاطعة إعلامياً  •

تبدأ درجة التأثير من لفت الانتباه إلى موقف معين، وقد تصل إلى التعطيل : درجة التأثير

  .الكامل لأعمال هذه المؤسسات

  :الأنواع

حيث  يتم إلغاء أو رفض تنظيم أنشطة اجتماعيـة ورياضـية : عية ورياضيةتعليق نشاطات اجتما

. بهدف التصـدى للجهـود التـى تقـوم بهـا الحكومـة للسـيطرة علـى المجتمـع مـن خـلال هـذه الأنشـطة

أنشــــطتهم الاجتماعيــــة والرياضــــية " كــــويمبرا"أوقــــف الطــــلاب فــــى  1962ففــــى البرتغــــال فــــي عــــام 

 1.احتجاجاً على سياسة الحكومة

                                                 
، 1، ط1997، بيروت، )جمعية العمل الاجتماعي الثقافي(ركة حقوق الناس جين شارب، عدم التعاون الاجتماعي والسياسي، ح  1
  .35ص
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ويــــتم فيهــــا رفــــض جمــــاعى لحضــــور أنشــــطة اجتماعيــــة محــــددة : اطعــــة الأحــــداث الاجتماعيــــةمق

منعــت حركــة المقاومــة  1942ففــى ســنة . كالاســتقبالات والحفــلات والســهرات الاجتماعيــة وغيرهــا

الســـرية فـــي بولنـــدا النـــاس مـــن حضـــور الحفـــلات الســـينمائية والمســـرحية فـــى الـــدور التـــى يـــديرها 

المســارح البولونيــة بالإضــافة إلــى المســارح التــى يــديرها الألمــان، كــذلك  الألمــان، وقــررت مقاطعــة

امتنع بعض البولونيين عن تشغيل مسارحهم، لعدم السـماح لأى مـواطن بولـونى بنسـيان مـا حـدث 

 1.فى بلاده

ــــيم ــــة التعل ــــى الصــــفوف أو : مقاطع ويــــتم فيــــه امتنــــاع الطــــلاب بصــــورة مؤقتــــة عــــن الحضــــور إل

ففــى . لاحتجـاج، أو يحضــروا دون إعـارة الانتبـاه إلــى مـا يقولــه الأسـاتذةالمحاضـرات للتعبيـر عــن ا

ألـف طالـب منـازلهم إحتجاجـاً  224لازم حـوالى " شـيكاغو"فـى مدينـة  1963أكتوبر من عام  22

  2.من التلاميذ الزنوج%  90على سياسة التمييز العنصري، أى ما يعادل 

القواعــد والأنظمــة والممارســات الإجتماعيــة، ويــتم فيــه عصــيان العــادات و :  العصــيان الإجتمــاعى

، وقــد ) الــخ..منظمــة إقتصـادية -نــادى -هيئــة دينيـة(وتقـوم بــه مؤسسـات اجتماعيــة غيــر حكوميـة 

يأخــذ أشـــكالاً مثـــل مخالفـــة نظـــم العمـــل فــي المصـــانع بـــدون إعـــلان الإضـــراب، كمخالفـــة الأشـــكال 

 3.قد تولد ردة فعل عنيفة من قبل الشرطةالخ، وهذه الطريقة ...المعتادة للحديث واللباس والسلوك 

ويتم فيه استقالة أعضاء المنظمات والمؤسسـات المختلفـة : الانسحاب من المؤسسات الإجتماعية

  4.أو يمتنعون عن المشاركة فى نشاطاتها دون إلغاء عضويتهم فيها

   

                                                 
ـــــة العمــــــــل الاجتمــــــــاعي الثقــــــــافي(جــــــــين شــــــــارب، عــــــــدم التعــــــــاون الاجتمــــــــاعي والسياســــــــي، حركــــــــة حقــــــــوق النــــــــاس  1 ، بــــــــيروت، )جمعيـــ

  .36،ص1،ط1997

  .39نفس المصدر السابق، ص  2
  .40نفس المصدر السابق، ص  3
  .41، صنفس المصدر السابق 4
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  الانسحاب من النظام الاجتماعي - 3

  .مقاطعة كاملة للنظام الاجتماعي: تعريف

  .مجموعات كبيرة: حد الأدنى للبدءال

  : الاحتياجات

 .تحديد المدة الزمنية لهذه المقاطعة سواء كانت قصيرة  أو طويلة الأمد •

 .الالتزام الجدى بهذه المدة الزمنية للمقاطعة حتى تحقق أهدافها •

 .تحديد الشريحة الأساسية التي ستنفذ الانسحاب •

 .ناس ومعاشهمتوفير البدائل التي تضمن استمرار حياة ال •

 .التغطية الإعلامية •

تؤدي إلى لفت انتباه الرأي العام العالمي، بالإضافة إلى سلب الخصم أهم موارد : درجة التأثير

  .قوته وهي القوة البشرية والمادية

  :الأنواع

ملازمـة مجمـل السـكان بشـكل مـنظم  لمنـازلهم لفتـرة مقـررة عـادة لسـبب سياسـى، : ملازمة المنازل

تتم لفترة قصيرة لا تتجـاوز يومـاً واحـداً أو يـومين علـى الأكثـر، وهـذا النـوع يبـين للخصـم  وغالباً ما

اعتمدت هـذه الطريقـة فـى  1950درجة الوحدة والانضباط الذاتى السائدين بين السكان، ففى عام 

وقد يكون  1.جنوب أفريقيا حين لازم السكان منازلهم لمدة يوم واحد للاحتجاج على بعض القوانين

لــزوم المنــازل فــي أحيــان كثيــرة نشــاطاً أكثــر قبــولاً مــن الجمــاهير مــن أنشــطة هجوميــة مثــل نــزول 

                                                 
 ،1،ط1997، بيروت، )جمعية العمل الاجتماعي الثقافي(جين شارب، عدم التعاون الاجتماعي والسياسي، حركة حقوق الناس   1
  .43ص
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لــذلك فــي بعــض الأحيــان يُــدعى إلــى هــذا  ،إذ أن تكلفتــه الأمنيــة تكــاد لا تــُذكر. الشــوارع والتظــاهر

 .النشاط لتجنيب السكان التصادم المباشر بالقوى القمعية

الامتناع عن الطعام (ويتم فيه رفض الفرد عمل أى شئ  مثل  :عدم التعاون الكلى من قبل الفرد

 1).الخ...والحركة وتنفيذ الأوامر والكلام 

ويــتم فيــه توقــف العمــال أو الفلاحــين عــن العمــل وتــرك منــازلهم والفــرار إلــى أمــاكن : فــرار العمــال

 -:نوعينأخرى، دون أن يحددوا بالضرورة شروطاً أو متطلبات لعودتهم، وينقسم الفرار إلى 

كلجوء العبيد فى الولايات المتحدة إلى هذه الطريقة، حيث كان : الفرار المؤقت �

العبيــد الــذين يــؤجرهم مــالكوهم إلــى مــالكين آخــرين يفــرون مــن المــالكين الجــدد، 

إمــــا بــــالعودة إلــــى مــــالكيهم القــــدامى أو الإختبــــاء إلــــى أن يقــــرروا الرجــــوع إلــــى 

  2.العمل

 .العمال إلى أشغالهم مرة أخرى حيث لا يعود: الفرار النهائى �

حيــث يــتم الانســحاب إلــى أمــاكن ذات حصــانة معنويــة : اللجــوء إلــى أمــاكن ذات حصــانة معنويــة

ومهمـــــة بالنســـــبة للخصـــــم مثـــــل دور العبـــــادة، دون انتهـــــاك المحرمـــــات الدينيـــــة أو الأخلاقيـــــة أو 

 1968، ففى عام الإجتماعية أو القانونية، وهذا كله يضع الخصم فى موقف صعب وغير متوقع

في بوسطن أعيد إحياء أسلوب اللجوء إلى أمـاكن ذات حصـانة معنويـة فـى سـياق المقاومـة لنظـام 

التجنيد الإلزامى، فقدمت الكنائس أولاً ثم الجامعات نوعاً من الملجأ الرمزى للشبان الـذين تلاحقهـم 

 3.السلطات لمخالفتهم أوامر التجنيد

                                                 
  .44،صنفس المصدر السابق  1

  .48نفس المصدر السابق، ص   2
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يـــار ســـكان منطقـــة صـــغيرة كقريـــة مـــثلاً، ثـــم يُقطـــع أى اتصـــال ويـــتم فيـــه اخت :الاختفـــاء الجمـــاعى

" جـورج تـايلر"اجتماعى بين سـكانها والخصـم، مـن خـلال الاختفـاء وتـرك منـازلهم وقـريتهم، ويـذكر 

أن القرى كانـت منظمـة جيـداً  1939فى منطقة الصين الشمالية خلال الاحتلال اليابانى في عام 

ى أخلى السكان هذه القرى ودفنوا مؤنهم، وأخرجوا معهم كـل بحيث أنه عندما اقترب الجيش اليابان

الحيوانات والأدوات المنزلية وانسحبوا إلى الجبـال، ولـذلك كـان علـى اليابـانين أن يجلبـوا معهـم كـل 

 1.ما يحتاجون إليه

وتــتم فيهــا هجــرة متعمــدة هربــاً مــن حكــم دولــة مســئولة عــن أعمــال جــائرة فــى  :الهجــرة الاحتجاجيــة

وقـد عرفـت . ومين، والهدف منها التعبير عـن الـرفض والاحتجـاج علـى ممارسـات الدولـةنظر المقا

 2".التخلي عن البلاد"في الهند بـ

 -:وتنقسم الهجرة الإحتجاجية الى نوعين

 .كتعبير عن الرفض :هجرة احتجاجية مؤقتة �

ـــة  � ـــة دائم ـــا  :هجـــرة احتجاجي ـــل الهجـــرة العامـــة الواســـعة النطـــاق مـــن ألماني مث

 3.قبل إقامة جدار برلين، بسبب إجراءات ظالمة 1952في عام الشرقية  

  

 

   

                                                 
  .63نفس المصدر السابق، ص 1

  .64نفس المصدر السابق، ص 2

  .67صنفس المصدر السابق،  3

  

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
379 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

 
 
 
 
 
 
 

�

�

�

�

�

د>�6(�
 �א���"
ون�א�15� �

 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
380 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  المقاطعة من قبل المستهلكين  - 1

    .رفض المستهلك شراء السلع أو الخدمة المقدمة إليه: التعريف

  .تتطلب مجموعات عمل كبيرة حتى تكون المقاطعة مؤثرة: الحد الأدنى للبدء

وقد تستخدم فى تحقيق أهداف جزئية كوقف ارتفاع الأسعار، خاصة إذا استخدمت على نطاق 

  .واسع

  : الاحتياجات

  .إعداد قوائم بأسماء السلع أو الخدمات المراد مقاطعتها •

 .الترويج الإعلامي للنشط ومدته وأسماء السلع التي ستقُاطَع •

  .دف من المقاطعةفرق عمل مدربة على التعامل مع الجمهور لتوصيل اله •

  :درجة التأثير

تظهر للجمهور والخصم أن ثمة مقاومة جريئة وجادة، وقد تؤدي إلى إفلاس وإقفال الكثير  

من المحلات التجارية والشركات التى تقدم السلعة أو الخدمة، أو عندما توجه المقاطعة إلى 

فتصبح المقاطعة ورقة . يراً لهالشركات التي يمتلكها الخصم أو له نصيب فيها، أو تمثل داعماً كب

ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أن من أكثر . ضغط يمكن أن تساهم في تحقيق مطالب المقاومة

دولار سنوياً،  500تجارب المقاطعة نجاحاً، هو ماقامت به مجموعة صغيرة لم تتعدى ميزانيتها 

لتها إنتاج ألبان صناعية ، بسبب محاو "نستلة"من الدعوة إلى مقاطعة شركة منتجات ألبان 

للأطفال الرضع ومحاولة تسويقها بدلاً من الرضاعة الطبيعية، وقد بلغ نجاح هذه المقاومة أن 

خسائر تقدر بأكثر من خمسة " نستلة"تأسست لها مكاتب في أكثر من سبعين دولة، وكبدت 

قيع على الوثيقة بلايين دولار، واضطرت للتفاوض مع الحركة في أروقة الأمم المتحدة، والتو 
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والتي  ،والقوانين المنظمة لاحترام الرضاعة الطبيعية، وتسويق الألبان الصناعية للأطفال الرضع

لازالت مطبقة في العالم أجمع حتى يومنا هذا، ولاتستطيع أي شركة التعدي على هذه القوانين إذا 

  .1أرادت إنتاج ألبان صناعية للرضع

  :الأنواع

شمل هذا النوع مقاطعة سلعة أو مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، ي: مقاطعة سلع أساسية

- الزيوت - الخبز -السكر -اللحوم بأنواعها(ويرجع تحديدها إلى طبيعة المكان والظرف، مثل 

قامت ربات البيوت في نيويورك بمقاطعة اللحوم احتجاجاً على ارتفاع  1936، ففى عام )الخ...

  2.أسعارها

يشمل هذا النوع كل الأنواع الأخرى للسلع بخلاف السلع الأساسية، : أساسيةمقاطعة سلع غير 

ومثال ذلك، ). الخ..  -السجائر - المشروبات الغازية ( التى لها مساحة انتشار واسعة مثل 

ليفت "ضد منتجات شركة التبغ  1893المقاطعة التى نفذتها إحدى النقابات الأمريكية سنة 

وقد تشمل المقاطعة السلع التي تنتجها وتسوقها  3.عة ست سنوات، واستمرت المقاط"ومايرز

  .مصانع وشركات الخصم

وسائل  - السينما –الصحف (يشمل هذا النوع الخدمات المقدمة للمستهلك مثل : مقاطعة خدمات

فقد تتم ). الخ...الخدمات الإلكترونية - الخدمات التليفونية - الخدمات الفندقية -النقل العام

ى مقاطعة بعض الفنادق أو الخدمات التي تعتبر جزءاً من استثمارات الخصم الخاصة، الدعوة إل

" براغ"ومن الأمثلة العملية التاريخية لمقاطعة الخدمات ما قام به السكان الأصليون فى مدينة 

                                                 
1 Fazal, Anwar/ Holla, Radha: The Boycott book, available for free download from 
www.theboycottbook.com 
2 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.222. 
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من مقاطعة الصحف التى يسيطر عليها  -التى كانت تحت سيطرة الإحتلال الألمانى- التشيكية 

 1. 1941سبتمبر من عام  21إلى  14ال الفترة من الألمان طو 
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  المقاطعة التجارية والعقارية  - 2

امتناع البائعيين عن شراء أوبيع سلع معينة، وامتناع المنتجين عن بيع منتجاتهم إلى : التعريف

  . شركات بعينها

  .مجموعة تجار أو منتجين :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .المنتجات المراد مقاطعتهاقوائم بأسماء السلع و  •

توزيعها على التجار عن طريق النقابات التجارية أو العمالية أو بطريقة فردية، أو عبر  •

  .وسائل الاتصال الحديثة

  .الاتصال بوسائل الإعلام والصحافة لتوضيح أهداف المقاطعة •

  .فريق عمل مدرب على الاتصال الجيد مع الجمهور •

  .ع الخصم لتحقيق أكبر قدر من الأهداففريق عمل مدرب على التفاوض م •

  :درجة التأثير

لها تأثير اقتصادى على الشركات محل النزاع، وقد تُصَعد الأمور وتسحب هذه الشركات  

  .استثماراتها،  أو تنفذ مطالب التجار
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  :الأنواع

رة فى وتشمل عدم بيع أو شراء المنتجات المحددة بالقوائم حتى لو كانت متوف: مقاطعة تجارية

كان تجار الأقمشة الهنود يرفضون بيع الأقمشة الأجنبية الموجودة  1930المخازن، ففى عام 

  1.على رفوف متجارهم تضامناً مع المقاطعة الواسعة 

وتشمل عدم بيع المنتجات إلى شركات أو جهات بعينها وذلك لإضعافها : مقاطعة منتجات 

 .قتصادياً أو لتحقيق مطالب وأهداف أخرىا

وتعني عـدم بيـع أو تـأجير مـلاك الأراضـي والعقـارات ممتلكـاتهم لأفـراد : م بيع وتأجير العقاراتعد

  . أو مجموعات أو شركات بعينها

                                                 
  .229نفس المصدر السابق، ص  1
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  التقشف - 3

    .الامتناع الاختيارى عن الكماليات: التعريف

حتى يكون لها تأثير لابد أن تنتشر على نطاق مجموعات وعلى نطاق : الحد الأدنى للبدء

  .واسع

  .تستخدم فى تعزيز قوة الإلتزام بالنضال لدى أفراد المقاومةو 

  : الاحتياجات

 .عمل قوائم بأسماء الكماليات غير الضرورية •

 .الترويج لهذه القوائم إعلامياً  •

 .فرق عمل مدربة على التعامل مع الجمهور •

  .الاتصال بجهات حقوقية محلية وعالمية لمتابعة حملة المقاومة •

  :درجة التأثير

جة التأثير عالية، وقد يصل حد التأثير إلى إفلاس الكثير من المحلات التجارية در  

  .والشركات المتخصصة فى تقديم الكماليات، مما قد يؤثر بدوره على الاقتصاد 

  :الأنواع

وتشمل حفلات التخرج من الكليات الرسمية، أو الحفلات التى تقام : الإمتناع عن إقامة الحفلات

  .اد الرسمية، أو الخفلات الغنائية التى تقام فى مواعيد محددة من كل عامللاحتفال بالأعي

وتشمل المعارض التى تقام من أجل ترويج سلع : الإمتناع عن إقامة المعارض الدورية 

  .تكميلية، أو معارض ثقافية مثل معارض الكتاب
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  الامتناع عن دفع الإيجار - 4

  . دورية للمالك نتيجة الظلم الواقع منه على المستأجرالامتناع عن دفع قيمة الإيجار ال: تعريف

   .مجموعات من المستأجريين للضغط ولفت الانتباه:  الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

آلية تواصل بين المستأجرين عن طريق الاجتماعات أو الإنترنت أو الهواتف الخلوية  •

 .للتضامن وتحديد كيفية التنفيذ

فينصح بالاتصال بمحام لتحديد الأضرار الواقعة على المستأجر  إذا طالت مدة الامتناع، •

 .من قبل المالك، أو الدفاع عن المستأجرين فى حالة المقاضاة من المالك

 . توفير أماكن سكنية أخرى للانتقال فيها •

 .التغطية الإعلامية •

   :درجة التأثير

نتباه إلى الظلم الواقع، مع يمكن أن تؤدى إلى تحويل القضية إلى حديث الرأى عام، ولفت الا

  .اتخاذ الاحتياطات  في حال طالت فترة الامتناع، لمواجهة احتمال الطرد والملاحقة القضائية

  :الأنواع

  .وتشمل المنازل المؤجرة أو المخازن أو المكاتب: الامتناع عن دفع إيجار عقار

جرة للغير، ومثال ذلك وتشمل الأراضى الزراعية المؤ : الامتناع عن دفع إيجار أرض زراعية

رفض الفلاحيين الإيرلنديين دفع إيجارات نظراً للزيادة غير المبررة، واستخدمت المقاومة الوطنية 

 .18791هذه الوسيلة كورقة ضغط على حكومة انجلترا سنة 

                                                 
1  Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.227. 
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وهي وسيلة مؤلمة للحكومة إن تمت في نطاق : الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز

وعادة ما تستخدم في مراحل متقدمة من الصراع، حيث يتفاعل الجماهير مع مثل هذه واسع، 

  .الأنشطة
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  الامتناع عن الاستئجار - 5

الامتناع عن استئجار عقار أو أرض بطريقة جماعية، أو استئجار أرض تم طرد : التعريف

  .مستأجرين منها سابقاً 

   .ط ولفت الانتباهمجموعات من المستأجريين للضغ:  الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .تحديد قوائم بأسماء الأماكن الحيوية المؤجرة •

  .حث الجمهور على عدم استئجارها •

 .فريق عمل مدرب على التواصل مع الجمهور لتوصيل الهدف من الامتناع •

  .التغطية الإعلامية •

   :درجة التأثير

  .طاً حقيقاً على المالكيمكن أن تؤثر في الرأى العام وتلفت الانتباه، كما تشكل ضغ

  :الأنواع

وتشمل الامتناع عن استئجار الشقق السكنية أو المخازن : الامتناع عن استئجار عقار

  .أوالمكاتب

وتشمل كل أنواع الأراضى الزراعية، ومثال ذلك ما حدث : الامتناع عن استئجار أرض زراعية

جماعياً استئجار الحقول  فى سبعينيات القرن التاسع عشر، عندما رفض الفلاحون الروس

  1.الزراعية التى لا يمكن الإستغناء عنها

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.228. 
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  المقاطعة الدولية - 6

   .رفض دولة أو أكثر  شراء أو استعمال خدمات مستوردة من دولة أخرى: التعريف

طائفة كبيرة من المجتمع فى كل دولة، أو تقوم الدول بالتنسيق بين أجهزتها  :الحد الأدنى للبدء

  .ذه المقاطعة كنوع من أنواع الضغط الاقتصاديالخارجية له

من الصراع، حين تتعاطف الدول المجاورة مع قضية المقاومة، وعادة ما تتم في مراحل متقدمة 

وهي مرحلة غالباً ما تتم بعد أن تكون المقاومة من القوة بحيث تُلجيء . وتسحب دعمها للنظام

  .الأطراف الخارجية إلى التضامن معها ودعمها

  :لاحتياجاتا

امتلاك مشروع المقاومة جهاز علاقات دولية قوي قادر على إقناع الدول الأخرى  •

 .بالمقاطعة الاقتصادية

  .تحديد قوائم بالمنتجات والخدمات التى يتم تصعيد المقاطعة من خلالها •

  .توفير قوائم بالبدائل لدى الجمهور •

  :درجة التأثير

حسب نوع وحجم السلع التي تمت مقاطعتها، وعدد يختلف التأثير الاقتصادى على الدولة ب 

فالمقاطعة من عدة دول يؤدي إلى خسائر كبيرة، قد ينتج عنها . الدول المشاركة في المقاطعة

وقد تصل . سحب رجال الأعمال استثماراتهم من هذه الدولة، كما يزيد من دافعية حركة المقاومة

  . إلى إجبار الخصم على تصحيح أخطائه
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  :عالأنوا

  .كالمنتجات المستخدمة فى التصنيع ومجالات الاتصالات والتكنولوجيا: مقاطعة منتجات حيوية

o b e i k a n d l . c o m . كبعض المنتجات الغذائية وكل أنواع الخدمات الترفيهية والتكميلية: مقاطعة منتجات غير حيوية
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   الإقفال - 7

    .ورة مؤقتةمبادرة صاحب العمل إلى إقفال الشركة أو الوحدة الاقتصادية بص: التعريف

  .صاحب العمل :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

  .إقفال الشركة بالاتفاق مع العاملين أو إعطاؤهم أجازة مدفوعة الأجر •

قطع التيار الكهربى عن الشركة (إذا رفض العمال يمكن إجبارهم على ذلك عن طريق  •

بعد انصراف العمال  تغيير الأقفال الخاصة بالشركة أو الوحدة –أو الوحدة الاقتصادية 

 )الخ....عزل الأدوات الخاصة بالإنتاج عن العاملين –

 .تأمين رواتب العمال في فترات الإقفال حتى لا يتعرضوا لضرر مادي •

  .التغطية الإعلامية •

   :درجة التأثير

تسخدم هذه الطريقة كأحد أنواع التضامن مع إضرابات العمال ضد خصم معين، وتأثيرها كبير 

من الرأس، فإذا أعلن عمال الإضراب قد يستجيب البعض ويرفض البعض، بينما يتم في لأنه يتم 

  .هذه الوسيلة إجبار الجميع على الإضراب من قبل صاحب العمل

  :الأنواع

يقوم صاحب العمل بقفل الشركة أو الوحدة الاقتصادية : إقفال لإجبار العاملين على التعاون

فهو هنا نشاط موجه .  بقوانين العمل داخل الشركة أو الوحدة بغرض إجبار العاملين على الإلتزام

  ..ضد العمال المشاكسين، حيث يتم تهديدهم بإغلاق الشركة
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ويستخدمه أصحاب الشركات أو الوحدات الإقتصادية فى التعاون مع المستهلكين  :إقفال تعاطفى

  .لتنفيذ مطالبهمفى مقاطعتهم، أو العمال فى إضرابهم، لإجبار النظام أو جهة محددة 
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  الإضراب عن العمل  - 8

    .رفض العمل من قبل العمال بغرض جلب الحقوق الخاصة بهم: التعريف

 . مجموعة كبيرة من العمال لكى تستطيع وقف العمل والإنتاج :الحد الأدنى للبدء

مطالبة ويمكن استخدامه لل. عندما تتفاقم الأزمات بشكل ينال قطاعاً كبيراً من العمال تستخدم

بمطالب جزئية كرفع الأجور، وذلك لاختبار تفاعل الجماهير مع فكرة الإضراب وتدريبها عليها، 

  .وفي مراحل متقدمة قد يستخدم في إطار تصور استراتيجي كأداة لتنفيذ التغيير الحاسم الشامل

  :الاحتياجات

على القيام بدورها الاتصال مع النقابات العمالية، والمصانع، والمؤسسات المؤثرة، وحثها  •

 .فى مقاومة الظلم

 .تحديد الأماكن الفعالة والمؤثرة لعمل الإضرابات •

 .فريق عمل مدرب على التفاوض •

فريق عمل مدرب على التواصل مع الجمهور لتوصيل الهدف من الإضراب وجمع  •

 .التأييد

 .الاتصال بجهات إعلامية وحقوقية لمتابعة الموقف والتضامن •

 .وتكتيكات الخصم في إجهاض الإضرابات دراسة استراتيجيات •

 .الاستمرار في الإضراب حتى تتحقق المطالب كلية كانت أو جزئية •

توفير التمويل اللازم لاستمرار الإضراب في حالة الرغبة في استمراره فترة طويلة، بحيث  •

 1.لا يتذمر العمال

                                                 
المقامة اللاعنيفة إلى خلق مجتمع قادر على الاستمرار في حياته اليومية والمعيشية، لذلك توفر قيادات المقاومة للمضربين أجوراً دف  1

  .تكفيهم مدة الإضراب خاصة إن استمر فترات طويلة، فالهدف هو خلق مجتمع مقاوم، لا خلق مجتمع متذمر من الفعل المقاوم
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  .الحرص على الصورة الحضارية للنشاط •

   :درجة التأثير

ع عن العمل خسائر متفاوتة بحسب طبيعة العمل، ويلفت انتباه الرأى العام إلى يلحق الإمتنا

قضية العمال، واستمراره لفترة طويلة قد يشل حركة الإنتاج اليومية، خاصةً إذا كان عدد 

المضربين كبيراً وفي قطاعات مختلفة، كما أن الإضراب الناجح يشجع قطاعات أخرى لاستخدام 

 .لبة بحقوقهانفس الأداة في المطا

  :الأنواع

ويشــمل إيقــاف العمــل علــى خطــوط الإنتــاج، وبالتــالى يصــاب المصــنع : الإضــراب فــي المصــانع

بالشلل وتتأخر طلبيات العملاء مما يضيف لهم خسارة مادية تضاف علـى صـاحب العمـل لتـأخره 

  .عن تسليم الطلبيات فى موعدها

ترتب على ذلك تأخير الخدمة المقدمة وي: الإضراب فى الأماكن ذات طبيعة العمل الإدارية

للعميل، فهناك أعمال إدارية يترتب على تأخيرها خسائر مالية كبيرة مثل إجراءات الجمارك فيما 

  .  يخص المنتجات أو قِطَع الإنتاج المستوردة أو المصدرة للخارج

لسياحة وتشمل خدمات النقل والاتصالات وا: الإضراب فى أماكن ذات طبيعة العمل الخدمية

  .وأماكن الترفيه والإحتفالات

ويشمل امتناع البائعين بالجملة والسماسرة والموزعين عن تزويد أماكن العمل : إضراب الوسطاء

رفض العمال تحميل الرمل المقرر إرساله إلى أماكن  1912بالمنتجات، ففى إيطاليا في عام 

وهيميا رفض العمال فى عدة تقطيع الرخام تضامناً مع إضراب عمال محجر الرخام، وفى ب
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مصانع إنتاج الورق الذى تستعمله الصحف الكاثوليكية وصحف الحزب الإشتراكى الوطنى، كما 

 1.رفض عمال السكك الحديدية تحميل هذا الورق وتفريغه 

يرفض فيه الفلاحون بصورة جماعية الاستمرار فى العمل فى الأراضى : إضراب الفلاحين

شمل أكثر من  1962حادات الفلاحيين فى شمال البرازيل إضراباً في عام الزراعية، وقد نفذت ات

ألف فلاح، قدم مالكو الأراضى على إثره العديد من التنازلات، وعرضت الحكومة المركزية  200

  2. والحكومات الإقليمية مقترحات للإصلاح الزراعى

طلوبة منهم فى محاولة لتحسين ويتم فيه إمتناع السجناء عن تنفيذ الأعمال الم: إضراب السجناء

، نفذ السجناء العاملون فى 1953الظروف الخاصة داخل السجن أو دوافع أخرى، ففى صيف 

فى الإتحاد السوفيتى إضراباً للحصول على " فوركوتا"مناجم الفحم الحجرى فى الحقل الواسع فى 

  3.فرص معيشية أفضل

بصورة رمزية أو تظاهرية لفترة زمنية محددة  عن العمل ويتم فيه الإضراب: الإضراب الإحتجاجى

مسبقاً، قد تكون دقيقة أو ساعة أو يوم أو أسبوع من أجل تعبير العمال عن موقفهم تجاه مسألة 

فى شهر  1905ففى خلال الثورة الروسية في عام .  الخ...اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 

بإضراب ليوم واحد، وفى شهر أكتوبر " أستراخان"فبراير، قام عمال الحافلات العمومية فى مدينة 

قام عمال المطابع بإضراب لمدة ثلاثة أيام لإظهار تعاطفهم مع عمال المطابع المضربين فى 

  4.موسكو

                                                 
1 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston. 
 
2 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, p.262. 
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ويتم فيه عمل إضراب بصورة عفوية لمدة قصيرة قد تستغرق بضع ساعات : الإضراب الخاطف

، نُفذ إضراب خاطف 1963، ففى ربيع عام بغرض الاحتجاج، ويشارك فيه عدد قليل من العمال

فى مترو باريس، سعت الحكومة على إثره إلى إصدار تشريع يفرض على العمال إعطاء إنذار 

  1.مسبق قبل خمسة أيام من تنفيذ الإضراب

ويــتم فيـه التوقـف عـن العمــل بصـورة تدريجيـة، إذ يضـرب كــل يـوم عـدد  مــن : الإضـراب التـدريجى

. يـث يشـمل عـددهم المتزايـد بصـورة تدريجيـة كافـة العمـال فـى ذلـك المصـنعالعمال فى مصـنع، بح

وقـد يشـمل الإضـراب عـدداً مــن المصـانع العاملـة فـى صـناعة واحــدة أو فـى عـدد مـن الصــناعات، 

ويمكــن تنظيمــه بطريقــة يتوقــف بموجبهــا العمــال عــن العمــل فــى أحــد المصــانع واحــداً بعــد الآخــر 

 . ما يزيد بصورة تدريجية شمولية الإضرابخلال أيام أو أسابيع متتالية، م

نفــذ عمــال معامــل الملابــس فــى نيويــورك  إضــراباً تــدريجياً، حيــث كــان يضــرب  1914ففــى عــام 

عمال صنع السراويل يوماً، وعمـال صـنع السـترات فـى اليـوم التـالى وأخيـراً عمـال صـنع المعـاطف 

  .هموكان ذلك إظهاراً لقوة العمال وتنظيم 2فى اليوم الثالث،

ويــتم فيــه  العمــل بــبطء فــى تنفيــذ العمــل كخطــوة بديلــة عــن تــرك العمــل أو : الإضــراب التبــاطؤى

ففى . ويؤثر هذا الإضراب على أرباح المصنع. إيقافه، إلى أن تنخفض قدرة المصنع بدرجة كبيرة

بـون عـن تشيكوسلوفاكيا المحتلة من النازيين نُفذت حملة تباطؤ فى العمل كان العمال خلالها يتغي

  3.العمل أو يخفضون وتيرة تنفيذ أعمالهم

                                                 
  .261، صنفس المصدر السابق 1
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ويتم فيه إدعاء المرض من خلال أخذ الأجازات المَرَضية عندما تكون : الإضراب التمارضى

الإضرابات ممنوعة بموجب قانون أو مرسوم أو عقد عمل، أو إذا كانت غير ممكنة لأى أسباب 

  .أخرى

عمل عن طريق الإستقالة، ويُلجأ إليها فى مناسبات ويتم فيه الإضراب عن ال: الإضراب بالإستقالة

 . معينة عن طريق تقديم نسبة مؤثرة من الموظفين إستقالاتهم بصورة رسمية، جماعية أو فردية

ويتم فيه الإضراب عن أعمال هامشية ضمن ساعات العمل المقررة أو : الإضراب المحدود

بطريقة فعالة، أو يمتنعون عن العمل فى أيام خارجها مع استمرار العمال فى تنفيذ باقى الأعمال 

امتنع عمال المناجم الهولندية فى مقاطعة ليمبورغ ذات الأكثرية  1942معينة، ففى عام 

الكاثوليكية عن العمل أيام الأحد ليس لأسباب دينية؛ إنما تعبيراً عن معارضتهم للإحتلال النازى 

  1.لبلادهم

قطاعــات صــناعية مختلفــة فــى الوقــت نفســه،  ويشــكل يشــمل الإضــراب عــدة : الإضــراب الجزئــي

المضــربون نســبة أقــل مــن غالبيــة العمــال فــى تلــك القطاعــات ،كمــا حــدث فــى قطاعــات صــناعات 

 1927ومـــرة أخـــرى عـــام  1926المعـــادن والنســـيج والأحذيـــة والتعـــدين والبنـــاء فـــى النـــرويج عـــام 

عــدة قطاعــات مــن ضــمنها شـملت الإضــرابات  1931وفــى عــام . احتجاجـاً علــى تخفــيض الأجــور

 2.قطاعات الصحف والتبغ

ويـــتم فيـــه توقـــف غالبيـــة العمـــال عـــن العمـــل علـــى نطـــاق واســـع فـــى القطاعـــات : الإضـــراب العـــام

الصــناعية الأكثــر أهميــة فــى محاولــة لجعــل الحيــاة الإقتصــادية فــى منطقــة معينــة تتوقــف تمامــاً، 
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و دولي، وينقسم الإضـراب العـام إلـى ويمكن استعمال هذه الطريقة على مستوى محلى أو إقليمى أ

:- 

ويهــدف إلــى انتــزاع بعــض التنــازلات السياســية المحــددة : إضــراب عــام سياســى �

من الحكومة القائمة مثل الإضرابات العامة فى بلجيكا والتى كان الهـدف منهـا 

 .طلب تشريع نظام التصويت العام

ــورى � م الحكــم أو والــذى يهــدف إلــى الإطاحــة فــى النهايــة بنظــا: إضــراب عــام ث

بالنظـام الإقتصـادى، وغالبــاً مـا ينفـذ هــذا النـوع مـن الإضــراب العـام الثـورى فــى 

الدول التى يتم فيها تنظيم القوى العاملـة منـذ وقـت طويـل أو بشـكل شـامل كمـا 

 1.وفى إسبانيا وإيطاليا 1905حدث فى روسيا عام 

ـــال"إضـــراب  ـــاة الاقتصـــادية فـــي منطقـــة بعينهـــا،": هارت ـــتم وقـــف الحي ـــى  ي لـــيس بهـــدف التـــأثير عل

الاقتصــاد، وإنمــا تأخــذ شــكلاً احتجاجيــاً رمزيــاً، حيــث يمتنــع جميــع أبنــاء المنطقــة بــإخلاء الشــوارع 

 فتبدو المنطقة أو المدينـة وكأنهـا مدينـة ميتـة بـلا. وأماكن العمل واللهو وعدم الخروج من المنازل

 48اعة، وقـد يمـدد بصـورة نـادرة إلـى سـ 24ويكون محدداً زمنياً ولا يستمر عادة أكثر مـن  2.حياة

  3.ساعة

من خلال إضراب يتم في وقت واحد يشمل كـل العمـال والمؤسسـات ورجـال : شل الدولة اقتصادياً 

الأعمال وقطاعات الخـدمات كالمواصـلات والاتصـالات ومحطـات البنـزين، وقـد يمتـد لفتـرة طويلـة 

ظـام، ولا تسـتخدم عمليـاً إلا فـي حــالات حتـى تنجـز المطالـب، ويمثـل أداة ضـغط شـديدة الإيـلام للن

  .استنفار جماهيري واسعة

                                                 
  .276، نفس المصدر السابق 1

  .165، ص1،ط1999ماري مولر، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوف الناس، بيروت، -جان  2
3 Sharp, Gene (2005): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent 
Action, 8th edition, Extending Horizons Books, Porter Sargent publishers, Boston, pp. 276-277. 
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يعتمد الإضراب المعكوس على الامتناع عن العمل والقيام بعمل آخر، ففى :  الإضراب المعكوس

باللجوء إلى هذه الطريقة، " دانيلو دولتشى"قام صقليون عاطلون عن العمل يقودهم 1956عام 

وعى ومجانى للفت الإنتباه إلى ظروف العمل الصعبة فى فقاموا بإصلاح طريق عام بشكل تط

 .المنطقة، وإلى فشل الحكومة فى التعاطى مع الموضوع
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  سحب الودائع المصرفية  - 9

سحب الأموال المودعة فى المصارف الخاصة أو الحكومية أو أنظمة التوفير : التعريف

  .الحكومية

   .تأثيرها بحسب قيمة الوديعة مجموعة من المودعين، ويعظم :الحد الأدنى للبدء 

  .عادة ما يمارس هذا النشاط في مراحل متقدمة من الصراع

  :الاحتياجات

وقد يتم . عمل قوائم بأسماء المودعين فى البنوك الحكومية والخاصة وأنظمة التوفير •

  .التركيز فقط على كبار المودعين بحسب ما تقتضيه خطة المقاومة

ن أنواع الأحتجاج ضد الحكومة أو النظام الحاكم أو حثهم على سحب ودائعهم كنوع م •

  .الدول صاحبة البنوك الأجنبية

توفير بدائل لحفظ هذه الأموال والودائع وخاصة إذا كانت قيمتها كبيرة مثل بنوك بديلة  •

 .  أو تحويلها إلى الخارج

  .التغطية الإعلامية •

يبها بالشلل والإقفال، وهذا كله يؤثر لها تأثير كبير على حركة البنوك مما قد يص :درجة التأثير

  .بالسلب على كل المشاريع التى تمولها هذه البنوك مما يؤثر بشكل عام على الإقتصاد الوطنى

  :الأنواع

وتشمل كل البنوك وأنظمة التوفير الحكومية، فمثلاً : سحب الودائع من المصارف الحكومية

، ففى المرة الأولى دعا اتحاد 1905وسية عام سُحبت الودائع مرتين على الأقل خلال الثورة الر 

فلاحي روسيا خلال مؤتمره التأسيسى فى منتصف فصل الصيف إلى سحب الودائع المصرفية 
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 2فى " سان بترسبوغ"إن حاولت الحكومة قمع الإتحاد، وفى المرة الثانية دعا أهالى مدينة 

من هذا العمل إضعاف ثقة  إلى سحب الودائع المصرفية، وكان المقصود 1905ديسمبر سنة 

المموليين الأجانب بالإقتصاد الروسى وبالحكومة الروسية، وبالتالى منع الحكومة من الحصول 

على قرض أجنبى تستعمله فى محاربة الثورة، وسبب السحب الواسع للأموال من المصارف 

  1.خلال الأسابيع التالية إرباكاً للحكومة

  . وتشمل المصارف الأجنبية داخل الدولة: أو الأجنبيةسحب الودائع من المصارف الخاصة 
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  الامتناع عن دفع الرسوم والمخالفات والديون والمستحقات والضرائب  -10

الامتناع عن تسديد الرسوم، أو المستحقات، أو الضرائب، أو المخالفات المرورية، أو : تعريف

  .ليةالغرامات، إلى مؤسسة خاصة أو عامة أو حكومة أو هيئة دو 

   .مجموعات من الأفراد :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

فريق عمل مدرب يحث الناس على عدم دفع أو تسديد الرسوم أو المستحقات أو  •

 .الضرائب وإيضاح أهميتها فى تحقيق الأهداف

إقناع الدول الداعمة الداعمة للنظام الديكتاتوري بإيقاف الدعم المالي، كما ينطبق الأمر  •

  .مؤسسات العالمية التي تستثمر في الدولة التي تعاني الديكتاتوريةعلى ال

 .التغطية الإعلامية •

تصل إلى خفض الموارد المالية للحكومة مما يسبب عجزاً فى الميزانية العامة  :درجة التأثير

  .وخاصة عندما يكون عدد الممتنعين كبيراً، أو حدوث خسائر مالية للمؤسسات الدولية

  :الأنواع

ويتم ضد الحكومات المحلية لإجبارها على تحقيق مطالب محددة كالامتناع عن : ناع محلىامت

امتنع الطلاب اليابانيون عن دفع الرسوم  1947دفع الضرائب أو أية رسوم أخرى، ففى عام 

  1.الجامعية كطريقة احتجاج

أو الحث على  وتقوم به الحكومات ضد الجهات الدولية أو الدول بغرض الاحتجاج: امتناع دولى

التراجع عن أهداف تمس مصلحة الدولة الممتنعة، ومثال ذلك امتناع دول الكتلة السوفيتية 
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وفرنسا وبلجيكا والبرتغال عن تسديد حصصهم فى نفقات قوات الأمم المتحدة العاملة فى الكونغو 

 1.باعتبارها ليست من النفقات المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة

  .أن تتوقف الدول المساندة للمقاومة عن تسديد مستحقات النظام الديكتاتوريكما يمكن 
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  عدم الاعتراف بعملة الدولة -11

الامتناع عن التعامل بالعملة الورقية التى تصدرها الحكومة إما بصورة تامة، أو فى : تعريف

ذهب والفضة والمقايضة التعاملات التجارية الثانوية فحسب، واللجوء إلى التعامل بالبدائل مثل ال

  .وما شابه ذلك

  .مجموعات من الأفراد وقد تقوم بها مؤسسات تجارية ذات ثقل إقتصادى :الحد الأدنى للبدء

تصل إلى تقويض نظام الحكم، عن طريق إلغاء قيمة العملة الورقية فى التعاملات  :درجة التأثير

  .التجارية مما يؤثر على النظام الإقتصادى

  :الأنواع

ومثال ذلك ما قام به المانيفستو المالى الذى صدر في : عامل بنظام الذهب والفضةالت .1

بدعوة الناس إلى الإصرار على الحصول على الذهب عند سحب " سان بترسبورغ"مدينة 

  1.ودائعهم من المصارف والإصرار على أن تدفع أجورهم بالذهب

الثانوية بنظام المقايضة أو  أي تتم التعاملات الإقتصادية :التعامل بنظام المقايضة .2

 2.وهي طريقة نادرة الاستخدام. خدمات فى مقابل سلعة أو العكس
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  الحظر الدولى  -12

  .مقاطعة اقتصادية تنفذها الحكومة داخل بلادها ضد دولة أخرى : تعريف

  .عمل تقوم به حكومة وليس أفراد أو مجموعات :الحد الأدنى للبدء

  .الصراع بين الدول في حالات :مرحلة الاستخدام

  :الاحتياجات

قدرة  عالية على كسب التأييد الدولي سواء على علاقات دولية قوية للضغط على النظام و 

المستوى الإقليمي أو العالمي، حيث يعد الدعم الاقتصادي الدولي للنظم الديكتاتورية من أهم 

ة ينذر بإصابة الخصم بالمجاعة المقاوملصالح شرايين  استمرارها، وقطع هذا الشريان أو تحويله 

  .السياسية

  .تلحق أضراراً اقتصادية بالدولة المعنية بالمقاطعة  :درجة التأثير

  :الأنواع

ويـتم فيـه الإمتنـاع عـن بيـع منتجـات معينـة أو كافـة المنتجـات : الحظر الدولى على البيع •

سـة معينـة تتبعهـا إلى دولة أخرى، ويكون تأثيره دولياً كنوع من أنواع الاعتراض علـى سيا

  .هذه الدولة

ويــتم فيــه تحــريم شــراء منتجــات عامــة أو خاصــة مــن دولــة : الحظــر الــدولى علــى الشــراء •

معينـــة، ويكـــون الهـــدف منـــه إحـــداث تغييـــر سياســـى معـــين أو إجبـــار الدولـــة علـــى إحـــداث 

تعديلات أوسع فى نظام الحكم أو المساهمة فـى إسـقاط النظـام السياسـى فـى هـذه الدولـة، 

، قبل صدور قانون الحظر الذى 1806ذلك قانون منع الإستيراد الصادر فى سنة  ومثال
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حــرم بموجبــه إســتيراد ســلع متنوعــة مــن صــنع بريطــانى وجعــل امــتلاك هــذه الســلع انتهاكــاً 

  1.للقانون

ويـــتم فيـــه بالإضـــافة إلـــى الحظـــر الـــدولى علـــى الشـــراء والبيـــع، : الحظـــر التجـــارى الـــدولى •

مــع الدولــة الخصــم، أو تحريمــاً شــبه كامــل قــد يســتثنى الأدويــة ومــا تحريمــاً كــاملاً للتجــارة 

وقـــد نفـــذت حكومـــة الولايـــات المتحـــدة حظـــراً دوليـــاً علـــى التجـــارة مـــع كوبـــا، . شـــابه ذلـــك

كـــان تحـــريم  1960وبموجـــب بيـــان وزارة الخارجيـــة الصـــادر فـــى شـــهر أكتـــوبر مـــن عـــام 

لـبلاغ الرئاسـى الصـادر فـى فبرايـر الصادرات الأمريكية إلى كوبا قد بدأ، وفيما بعد وسـع ا

  2.نطاق التحريم بفرض الحظر على كافة النشاطات التجارية مع كوبا 1963سنة 
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  رفض السلطة - 1

  . رفض الاعتراف بأهلية نظام أو دعمه: تعريف

  .ت المعارضة للنظاممجموعات كبيرة من النشطاء والأحزاب والمؤسسا: الحد الأدنى للبدء

فى مراحل الصراع  يمكن أن تستخدم بشكل رمزي في المراحل الأولية للصراع مع تعاظم فائدتها

  .المتقدمة

  : الاحتياجات

 .القدرة على الحشد من أجل عدم تنفيذ القوانين والأوامر التى تصدرها حكومة الخصم  �

 .إيجاد سلطات بديلة أو موازية �

 الخ...إلى الجمهور مثل القنوات الفضائية أو الانترنت  وجود آليات سريعة للوصول �

تنسيق جيد بين أفراد المقاومة والأحزاب والمؤسسات الأخرى، والإتفاق على الخطوط  �

 .العريضة للعملية التغييرية

التواصل مع الجهات الإعلامية لتسليط الضوء على الحدث وإخراجه من حيز التغطية  �

 .العالمىالمحلية إلى دائرة الإعلام 

  .قد تؤدي  إلى شل النظام :درجة التأثير

  :الأنواع

 .ويتم فيه رفض الإعتراف بأهلية النظام: سلخ النظام من شرعيته

سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى رمـوز مـن مؤسسـة : رفض تقديم الدعم للنظام

لحكومــة، ففــى الحكــم نفســها أو المؤسســات المرتبطــة بهــا، حيــث يــتم الامتنــاع عــن مســاندة ا

فـى جنـوبى فيتنـام فشـلت الحكومـة فـي " ديـام" إبان الصـراع البـوذى ضـد نظـام  1963عام 

تنظــيم تظــاهرات مؤيــدة للنظــام، وفــى إحــدى المــرات امتنــع  جنــرال عــن الظهــور فــى مــؤتمر 
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صحفى حيث كان عليه تنظيم إعلان تأييد لغارات الحكومة ضد معابد البوذيين، وكان من 

 1.متحمس لهذا التأييد والدعم الواضح أنه غير
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  رفض المواطنين التعاون مع الحكومة  - 2

رفض المواطنين التعاون مع بعض أو كل مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة كأحد أشكال : تعريف

الاحتجاج الرمزى في المراحل الأولى من الصراع، وبشكل أكثر فاعلية واستمرارية في مراحل 

  .الصراع المتقدمة

. مجموعات كبيرة من الناس وعدد من الأحزاب والمؤسسات المعارضة للنظام: الأدنى للبدءالحد 

  : الاحتياجات

تحديد الأجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة المراد مقاطعتها، وتحديد الهدف  •

 .من هذه المقاطعة

 .تحديد الجدول الزمنى لعملية المقاطعة •

 .الأحزاب والمؤسسات الأخرى المشاركةتنسيق جيد بين أفراد المقاومة و  •

حالة رفض  توفير البدائل المناسبة لتلبية مصالح الناس حتى لا تتوقف الحياة في •

 .التعاون لفترات طويلة

الإتصال بجهات إعلامية لتسليط الضوء على الحدث، وإخراجه من حيز التغطية  •

 .المحلية إلى دائرة الإعلام العالمى

رسالة  عالة للتعبير عن تصميم المقاومة على تحقيق أهدافها، عبر إيصالوسيلة ف: درجة التأثير

قوية إلى الخصم أن قد انتهى أجل الديكتاتورية، وإلى المجتمع الدولي أن مصلحته مع النظام 

  . الجديد القادم
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  :الأنواع

د ويـتم فيهـا مقاطعـة هـذه الأجهـزة بصـورة دائمـة أو مؤقتـة كأحـ: مقاطعة الأجهزة التشـريعية

قـام أكثـر مـن مائــة  1961ففـى عـام . أنـواع اللاتعـاون السياسـى، وفضـح ديكتاتوريـة النظــام

وذلــك " بــول"معــارض فــى اليونــان بمقاطعــة جلســة إفتتــاح المجلــس النيــابى مــن قبــل الملــك 

 1.للفت الإنتباه إلى تحفظاتهم على شرعية الإنتخابات

ــــات رشــــيح للإنتخابــــات مــــن قبــــل ويــــتم فيهــــا رفــــض تقــــديم طلبــــات الت: مقاطعــــة الإنتخاب

وحــض النــاس علــى رفــض الإقتــراع عنــدما يســود الإعتقــاد بــأن الإنتخابــات لــن تكــون  ،المعارضــة

نزيهـــة، أو عنـــدما تـــرفض الجهـــات القضـــائية الإشـــراف علـــى الإنتخابـــات، وتســـتخدمها المعارضـــة 

ات فــــي البرتغــــال قاطعــــت المعارضــــة انتخابــــ 1961لحرمــــان الحكومــــة مــــن شــــرعيتها، ففــــى عــــام 

 2.المجلس النيابى وحثت المواطنين على ذلك لفضح المظهر المزيف للإنتخابات

ويــتم فيهــا رفــض الشــعب مســاعدة الدولــة عــن : مقاطعــة الوظــائف والمناصــب فــى الدولــة

اســتقال مــا يقــرب مــن مائــة عضــو  1911طريـق رفــض العمــل فــي الوظــائف الحكوميــة، ففــى عــام 

 3.لقمع السياسى الذى تمارسه وزارة التعليممن جهاز جامعة موسكو احتجاجاً على ا

ويـتم فيهـا رفـض التعـاون مـع أجهـزة الدولـة : مقاطعة أجهزة الحكومة وغيرها من الإدارات  

فخــلال حملــة عــدم التعــاون . كلهــا أو مــع الإدارات المســئولة عــن السياســة المعتــرض عليهــا تحديــداً 

كم البريطانية، وشـجعوا علـى إقامـة البـدائل لجأ الهنود إلى مقاطعة المحا 1928فى الهند في عام 

  4.بحل الخلافات المدنية بواسطة تحكيم مجالس القرى
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  .82نفس المرجع السابق، ص  2

  .86نفس المرجع السابق، ص 3

  .89نفس المرجع السابق،ص  4

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
412 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

كرفض الإلتحاق بالمنظمات التابعة للحكومة، وعدم : مقاطعة المؤسسات المدعومة من الحكومة

ية فـى ألمانيـا الشـرق 1953الخضوع للحركات الموالية للحكومة، فعقب انهيار انتفاضة يونيـو عـام 

 1.رفض العمال بشكل جماعي دفع اشتراكات النقابات الخاضعة لرقابة الحكومة

ويتم فيه رفض تزويد الشرطة بالمعلومـات، والتسـتر علـى : رفض مساعدة عملاء الأجهزة الأمنية

 الأشخاص المطلوبين وخاصة المعارضين السياسيين و المقاومين الوطنيين، 

ويــتم فيــه رفـض موظــف رســمى جــرى تعيينــه لخدمــة : ينرفــض قبــول المــوظفين الرســميين المعينــ

 .منطقة معينة عن طريق عدم التعاون معه في أداء عمله

حيـــث يـــتم رفـــض قـــرارات الحكومـــة بحـــل مؤسســـات المعارضـــة : رفـــض حـــل المؤسســـات القائمـــة

  .الخ... السياسية أو التربوية 

انين والمراسيم والتنظيمـات فـى حيث يتم رفض القو : عدم تنفيذ الأوامر فى غياب الرقابة المباشرة

 .حالات غياب المراقبة الفورية والمباشرة أو الإجبارية من قبل الحكومة

ويقـــوم فيـــه الســـكان عامـــة، أو قســـم مـــنهم وبمـــلء إراداتهـــم بتجاهـــل الأنظمـــة : العصـــيان الشـــعبى

نون والقواعد أو خرقهـا بطـرق لا تصـل إلـى درجـة العصـيان المـدنى، فهـم يعبـرون عـن تجاهـل للقـا

أو الإســتخفاف بــه،  دون القيــام بتحــد صــارخ لــه، ويفضــلون عــدم الظهــور حتــى لايفتضــح أمــرهم، 

 2.وتنالهم يد العقاب، وتحد السلطة من إمكانية بقائهم كجزء من مجموعة معارضة واسعة

ويـــتم فيــه الخضــوع الهزيـــل للقــوانين والمراســيم والأوامـــر، كــأن تعــاود الصـــحف : العصــيان المقنــع

 3.الصدور بأسماء جديدةالملغاة 
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ويتم فيه خرق متعمد للقوانين بطريقة سلمية، ففى عامى : العصيان المدنى للقوانين غير الشرعية

ـــع  1931و  1930 ـــح وبيعـــه، وضـــد بي ـــوانين إنتـــاج المل ـــد نُفـــذ العصـــيان المـــدنى ضـــد ق فـــى الهن

ات الجماهيريـــــة، الأدبيــــات الممنوعـــــة وقراءتهــــا علنـــــاً، وضـــــد قــــوانين منـــــع المظــــاهرات والمهرجانـــــ

 1.ومعارضة القوانين وأوامر الشرطة

بحســب (وتســتخدم هــذه الطريقــة فــي مرحلــة متقدمــة مــن الصــراع : عصــيان قــوانين غيــر ظالمــة

، لكنهـا تـؤثر علـى )مثل قوانين المرور(، حيث يتم عصيان أو تجاهل قوانين غير ظالمة )القانون

ولة لتقوم بمهامها وتنظم شـئون العامـة، وهنـا استقرار الحكومة، فهناك قوانين وضعت لمساعدة الد

وقـد رأى غانـدي . يكون خرق القانون دلالة على التمرد على الحكومة والسخط على الوضع القـائم

أن مخالفة هذه القوانين لا يجب أن يُنظر إليها بأنها مؤذية للناس، فهي تعجل من حـل الحكومـة، 

 2. خصوصاً إذا تمت على صعيد واسع

ويــتم فيــه عصــيان الأوامــر الرســمية أو غيــر الرســمية الصــادرة مــن قبــل الســلطات : قرفــض التفــر

 .بفض اجتماع أو لقاء أو مظاهرة للمقاومة

ـــوس  ـــى الأرض فـــى الشـــوارع أو : مظـــاهرات الجل ـــرة مـــن الوقـــت عل ـــس فيهـــا المشـــاركون لفت ويجل

، والحيلولة دون خروج الطرقات رافضين المغادرة طوعاً، ويمكن اللجوء إليها لإيقاف حركة المرور

 3.الموظفين من أماكن عملهم

ويـتم فيـه رفـض أوامـر تسـجيل الأشـخاص أو الإمتثـال : عدم التعاون فى مجـال التجنيـد الإجبـارى

وقــد عرفــت . لأداء الواجــب العســكري، وقــد تكــون هــذه الطريقــة نوعــاً مــن أنــواع العصــيان المــدنى

                                                 
  .131نفس المصدر السابق،ص  1
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، فحُكـم علـى كثيـرين 1913ب العسـكرى فـي عـام نيوزيلندا موجة واسعة من رفـض التجنيـد والتـدري

رفض ما يقرب من خمسين ألف شاب التدريب  1930بالسجن فى معسكرات الإعتقال، وفى عام 

 1.العسكري

، ولا تشـــكل جـــزءاً مـــن النشـــاط اللاعنيـــف : الاختبـــاء والفـــرار وتزييـــف الهويـــة وهـــى طريقـــة تخَـــف

وقـد يحتـاج . أو إبـادة مجموعـة معينـة مـن النـاس التقليدي، ولكنها تقوم بتعطيل اعتقال، أو سجن،

النشــطاء فــى بعــض الأحيــان إلــى الإختفــاء، ففــى كنــدا قــاوم فرنســيو الــبلاد خــلال الحــرب العالميــة 

الأولى الخدمة العسكرية، بإرسال أبنائهم إلى المخابئ رافضين الكشف عن مخابئهم، ولـم يفتضـح 

 2.اللوائح، كما أن آخرين لم يتم تسجيلهم إطلاقاً  أمر أكثر من أربعين بالمائة  من المسجلين فى
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  عصيان العاملين في الأجهزة الحكومية -3

  - :رفض موظفى الحكومة التعاون مع السلطات الحكومية من خلال: تعريف

 .عدم تطبيق الأوامر والتوجيهات التي تصدر إليهم �

  . عدم نقل المعلومات والأوامر بين المستويات الحكومية �

مجموعة أفراد داخل الهيئة الحكومية، وقد تنتشر لتصبح مجموعات فى : دنى للبدءالحد الأ

  .هيئات مختلفة

  : الاحتياجات

 .تحديد الأجهزة الحكومية والقوانين والمؤسسات التي سيتم تنفيذ العصيان فيها •

 .تحديد الجدول الزمنى لعملية العصيان •

 .فةتنسيق جيد بين  موظفى الحكومة فى الهيئات المختل •

الاتصال بجهات إعلامية لتسليط الضوء على الحدث وإخراجه من حيز التغطية  •

 .المحلية إلى دائرة الإعلام العالمى

تصل إلى تعطيل الأوامر والنشاط الحكومى وظهور حركة تمرد داخل معسكر : درجة التأثير

  .الخصم

  :الأنواع

ـــات محـــددة ـــض توجيه عـــات تطبيـــق الأوامـــر حيـــث يـــرفض موظفـــو الحكومـــة فـــرادى أو جما: رف

والتوجيهــات، ويبلغـــون ذلــك إلـــى رؤســائهم المباشـــرين، بحيــث يكـــون الــرفض واضـــحاً وعلنيــاً، وقـــد 

  1.يكون معلناً أو غير معلن بالنسبة للجمهور

                                                 
،  1، ط1997، بيروت، )جمعية العمل الاجتماعي الثقافي(عدم التعاون الاجتماعي والسياسي، حركة حقوق الناس  جين شارب،  1
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حيث تتم عرقلة نقل الأوامر والمعلومات مـن المسـتويات الـدنيا : عرقلة خطوط القيادة والمعلومات

 .1عكس، بالإضافة إلى رفض تنفيذ الأوامرإلى المستويات العليا وال

ويتم فيها التذرع بالحجج، للتهرب من التعاون السياسى، وهى تـؤدى فـى حـال : التأجيل والمماطلة

ممارستها إلى إرباك مصحوب بابتسامة رقيقـة، وتظـاهر بالخطـأ غيـر المقصـود، والعائـد إلـى عـدم 

أن تطور ألمانيا النازية الأسـلحة النوويـة هـو الفهم أو الجهل، ولعل أحد الأسباب التى حالت دون 

أن العلمـــاء النـــوويين المشـــرفين علـــى العمـــل كـــانوا يمـــاطلون ويؤجلـــون، ولـــم يرفضـــوا دفـــع الأمـــور 

روبــرت "لتطــوير القنبلــة الذريــة فحســب؛ بــل عمــدوا كــذلك إلــى صــرف الإنتبــاه عــن الفكــرة، ويصــف 

عــن نقــل الدراســات النظريــة التحضــيرية  بــأن جهــودهم كانــت مدروســة ومتأنيــة فقــد أحجمــوا" جونــك

لرؤسائهم، ووصفوا اقتراحات الآخرين بأنها غير واقعية، حتى ولو كانت غير مسـتحيلة مـن حيـث 

المبـــدأ، وضـــللوا الإدارة العســـكرية، ومنعوهـــا مـــن إنتـــاج القنبلـــة الذريـــة، مـــدعين مـــع ذلـــك كلـــه أنهـــم 

 2.يتعاونون

•
ثريـة العـاملين فـي جهـاز إدارى بـرفض التعـاون حيـث تقـوم أك: عدم التعاون الإدارى العـام 

مع  حكومة ديكتاتورية، أو قـوات احـتلال، أو حركـة إنقلابيـة، فبعـد سـيطرة البلاشـفة علـى 

وخلـــــع الحكومـــــة الثوريـــــة المؤقتـــــة التـــــى كـــــان يرأســـــها  1917الســـــلطة فـــــى أكتـــــوبر عـــــام 

رضــــوا أوامــــر ؛ واجــــه النظــــام الجديــــد مقاطعــــة المــــوظفين المــــدنيين الــــذين عا"كيرينســــكى"

مغتصــبى الســلطة الجــدد، ففــى وزارة الإنعــاش الإجتمــاعى أعلــن الموظفــون الإضــراب مــا 

 3.منهم 40عدا 
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ويــتم فيــه رفــض أفــراد الجهــاز القضــائي تنفيــذ رغبــة النظــام، كــأن يــرفض : عــدم التعــاون القضــائي

  1.قاض إدانة سجين سياسى نزولاً على رغبة رئيس المحكمة

ويتم فيه تعمد تنفيذ الأوامر بفعالية أقل من قِبل : علية من قبل رجال الأمنتنفيذ الأوامر بدون فا

رجــال الشــرطة والجــيش وبعــض القــادة أحيانــاً، وهــم فــي هــذه الحالــة يرفضــون بعــض الأوامــر علــى 

 .2مستوى محدود جداً كى لاتصبغ بصفة العصيان، والتمرد

ت المقاومـة، أو رفـض المهـام المعتـادة ويتم فيه رفض معلن لتنفيـذ أوامـر القمـع ضـد حركـا: التمرد

ويمكــن لهــذا الـــرفض أن . كفــرض إرادة النظــام علــى الشــعب، أو شــن الحـــرب علــى عــدو خــارجى

يؤدى إلى شل النظام من خلال تصعيد الرفض وعدم التعاون وشل أجهـزة النظـام القمعيـة وتـدمير 

 .  3قدراتها وفاعليتها العسكرية
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  اللاتعاون الدولي - 4

  . عدم تعاون الحكومات على الصعيد السياسي مع الحكومة المراد الضغط عليها: فتعري

  .دولة ذات وزن مؤثر في تحويل مجرى الصراع: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 . علاقات دولية قوية للضغط على النظام

في حالة  تعتبر إحدى الأنشطة الاحتجاجية ودرجة من درجات التصعيد الدولي،: درجة التأثير

إتباع مثل هذه المقاطعة بمقاطعة اقتصادية قد تؤدي إلى استسلام النظام، خاصة عندما يعتمد 

  .في بقائه على الدعم الخارجي 

  :الأنواع

حيـــث تســـتدعي الحكومـــة الدبلوماســـيين، أو تقـــوم باســـتبدال : التغييـــرات فـــى التمثيـــل الدبلوماســـى

عـن معارضـتها لسياسـة بلـد آخـر دون أن يـؤدى ذلـك دبلوماسـى أجنبـى معتمـد لـديها، وذلـك تعبيـراً 

أو تقـوم الحكومـة بتعيـين موظفـاً مـن المسـتويات الـدنيا علـى رأس . إلى قطع العلاقـات الدبلوماسـية

جهازها الدبلوماسـى فـى بلـد آخـر بهـدف إهانـة البلـد المضـيف، ويمكـن فـى حـالات أخـرى أن تقفـل 

مكاتبهــا كالقنصــليات، دون أن يــؤدى ذلــك إلــى  إراديــاً أو يطلــب منهــا البلــد المضــيف إقفــال بعــض

، 1965فـى نـوفمبر عـام " غوتبرغ" فقد أقفلت القنصلية الأمريكية فى . قطع العلاقات الدبلوماسية

إلـى الحكـم فـى ينـاير "  نيكسـون"وعند مجـئ إدارة . بحجة تقليل النفقات الخارجية للولايات المتحدة

ير جديـــد إلـــى الســـويد، واعتبـــر رئـــيس الـــوزراء امتنعـــت هـــى الأخـــرى عـــن إرســـال ســـف 1969عـــام 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
419 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

إذا كانـت واشــنطن ترغــب فـى أن تبــين لنــا : "السـويدى سياســة الولايـات المتحــدة غيــر عمليـة، وقــال

 .1"أين أخطاؤنا؛ فينبغى أن يكون هنالك من يقوم بالشرح

ــــوم الحكومــــة بعرقلــــة المفاوضــــات : التأجيــــل والتعطيــــل فــــى المحادثــــات الدبلوماســــية حيــــث تق

لمهرجانــات والإجتماعــات أو إيقافهــا بالكليــة، كتعبيــر عــن عــدم رضــاها عــن أنشــطة أو سياســات وا

؛ ألغـــى 1948حكومـــة أخـــرى، فعنـــدما بـــدأ ســـتالين ممارســـة الضـــغوط علـــى يوغوســـلافيا فـــي عـــام 

 .2الإتحاد السوفيتى القاء المزمع عقده في أبريل لتجديد الإتفاقات التجارية السوفيتية اليوغوسلافية

ويــتم فيــه رفــض الإعتــراف الدبلوماســى بحكومــة مــن الحكومــات، : يــق الإعتــراف الدبلوماســىتعل

مثلمـــا رفضـــت الكثيـــر مـــن الـــدول  3بســـبب طريقـــة وصـــولها للســـلطة، أو بســـبب طابعهـــا السياســـى،

 .1996الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان في عام 

تمثيــل الدبلوماســي، وســحب الســفير ويتضــمن إغــلاق كافــة مكاتــب ال: قطــع العلاقــات الدبلوماســية

وقــف الــرئيس  1917ينــاير عــام  31ففــى عــام فــى . القــائم بالأعمــال وبعــض المــوظفين الآخــرين

ويلســون لــيعلن أمــام الكــونجرس الأمريكــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع ألمانيــا رداً علــى التهديــد 

ألمانيـة لكسـر الحصـار البريطـانى  الألمانى بإغراق أية سفينة تجتاز المنطقة العسكرية في محاولة

 .4البحري

ويــتم فيــه رفــض حــق عضــوية حكومــة مــا فــى المؤسســات : رفــض العضــوية فــى الأجهــزة الدوليــة

الدولية، ومن أمثلة ذلك منع حكومة الصين الشيوعية التى تحكم أكثرية أراضى البلد من استعمال 

) تــايوان(لتــى تحكــم جزيــرة فورمــوزا ممثليهــا لمقعــد الصــين عوضــاً عــن منــدوبى الحكومــة الوطنيــة ا
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جمهوريـة الصـين (أنهـت الحكومـة الشـيوعية  1942ففـى عـام . فقط وذلك لأكثر من عشـرين سـنة

إلـى فورمــوزا، ) جمهوريــة الصـين(تحريـر كافــة البـر الصـينى وانســحبت الحكومـة الوطنيـة ) الشـعبية

 1961وبعد عام . س الأمنوحاول المندوب السوفيتى عبثاً طرد مندوبى الصين الوطنية من مجل

أحيلت مسألة تمثيل الصين إلى الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة كقضـية مهمـة للمدارسـة، ورفضـت 

أجهــزة الأمــم المتحــدة تحــت الضــغط الأمريكــى الهائــل أن تعطــى لممثلــى حكومــة الصــين الشــيوعية 

 .1ةعندما طرد مندوبو الصين الوطني 1971حق استعمال مقاعدهم، وذلك حتى عام 

وهى إحدى العقوبات التى تتخذها المنظمات الدولية أحياناً ضد : الطرد من المؤسسات الدولية

الدول التى تخرق السياسات والمواثيق الدولية، كما طبق ذلك ضد الإتحاد السوفيتى عقب هجومه 

  .19392على فنلندا في عام 
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ة التدخل المباشر هي الأسلحة التي تتدخل بشكل مباشر لحل القضية المطروحة أسلح

أمام المقاومة، وككل أسلحة اللاعنف إن تمت بشكل رمزي في العدد والمدة الزمنية فإنها تتحول 

    .إلى وسائل احتجاج أو إقناع

 
��د��3
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ا تصل المقاومة إلـى درجـة عاليـة مـن بنـاء القـدرة تستخدم هذه الترسانة من الأسلحة عندم  

فـي مراحـل متقدمـة مـن الصـراع  1ويـتم اسـتخدامهاتؤهلها إلى استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة، 

كــأدوات للحســم، بالاشــتراك مــع أســاليب اللاتعــاون والعمــل غيــر المباشــر، وهــي وســائل ذات تــأثير 

ة، وقـدرتها علـى المبـادرة، والتحـدي، وتوجيـه مسـار بالغ علـى الخصـم إذ تعبـر عـن عنفـوان المقاومـ

  .الصراع

وعــادة مــا يُتوقــع أن يتعامــل الخصــم  مــع أســاليب التــدخل المباشــر بقســوة، لــذلك لا تــدعي 

حين  2المقاومة المحترفة أنها فوجئت بقسوة الردع، فمن الطبيعي أن يستنفر النظام أعتى أسلحته

ها تنطلـق المقاومـة باسـتعراض الاسـتراتيجيات والتكتيكـات يدرك أنها مرحلة الصراع النهائية، عند

  .التي أعدتها لتلك المرحلة


ول�6.دא���	�
�א�"�ل�א��# �

  :تتمحور أهداف العمل المباشر حول أمرين أساسيين

                                                 
تسـعة مـن الفعـل، وقـدرة نتحدث هنا عن الشكل النمـوذجي الـذي يتمتـع بخصـائص الفعـل المقـاوم مـن اسـتمرار وعـدد وافـر ومسـاحات م  1

علـــى التعامـــل مـــع رد فعـــل الخصـــم العنيـــف، حيـــث نؤكـــد أن اســـتخدام أســـلحة التـــدخل المباشـــر بعـــدد رمـــزي لمـــدة قصـــيرة لا يتجـــاوز الفعـــل 
  .الاحتجاجي

يـة أمـن النظـام، تعتمد نوعية أعتى أسلحة النظم على مدى توفر العقلية العلمية في أنظمتـه، ويمكـن أن يسـتخدم أدوات القمـع المعـدة لحما 2
أو يتفاعـل بمكـر وخبـث مـع الأحـداث بـدس بعـض عناصـره للقيـام بالتخريــب وتفجـير المنشـآت حـتى يوجـد المـبرر للتعامـل مـع ضـغط المقاومــة 

إن أسـلحة التـدخل المباشـر لا . ويجب أن تكون المقاومة مستعدة لكل أشكال القمع أو التخريب التي من المحتمـل أن يمارسـه الخصـم. الخ...
 يستعملها بنجاح إلا أذكياء المقاومة المحترفون، ومن سواهم يكونون أول ضحية لها إذ تكون هي سلاح التدمير الذاتي لهم، وأول من يكتـوي

  .بنارها
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من خلال التعطيل والتدمير المباشر للعلاقات الاجتماعية الطبيعية في  :التدمير

ستحيلاً، وذلك عبر احتلال المباني بدون عنف، وشل مما يجعل بقاء الحكومة م 1المجتمع،

  .الخ.. الحركة في المدن، وتقويض قوة الديكتاتور، وتهديد قبضته على السلطة،

فحرب  2من خلال برنامج للبناء، قادر على خلق علاقات اجتماعية جديدة،: الإنشاء

، وتقليل اعتاماده تدريجياً اللاعنف تسعى إلى استعادة المجتمع للسلطة، وإعادة توزيع القوة فيه

على الحكومة، عبر تأسيس مجتمع جديد قادر على إدارة شئونه بعيداً عن هيمنة الدولة، من 

فاللاعنف حرب بناء . الخ...خلال بناء شبكة مستقلة من الاتصالات والمواصلات والقضاء 

، فهو مجتمع 3عودتها مجتمع حضاري قوي توزع فيه القوة بشكل لا يسمح ببقاء الديكتاتوريات، أو

يسترد السلطة ويثبت أنه قادر على إدارة شئونه ذاتياً، عبر خلق المؤسسات والبنى المناسبة لهذا 

  . الشكل الجديد للمجتمع

وبرنامج البناء يتيح لقطاعات كثيرة في المجتمع أن تجد لها دوراً بَناء، خاصة تلك التي 

فحركة اللاعنف لا تستمد قوتها مما تعارضه " .لا ترغب في خوض مواجهة مباشرة مع الخصم

  .من بناء للمجتمع الجديد 4"فقط، بل أيضاً مما تقترحه وتحققه

  

 

   

                                                 
1 Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non-democracies, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.40. 

  .40نفس المصدر السابق، ص  2
يعمل برنامج البناء على الاستفادة من بعض المؤسسات الموجودة بالفعـل وتطويرهـا، وبنـاء مؤسسـات مسـتقلة، وإشـراك مسـاحة أكـبر مـن 3 

  .الجمهور في الفعل المقاوم عبر مؤسسات راسخة في اتمع الجديد
  .105، ص1،ط1999ة العمل اللاعنفي، حركة حقوف الناس، بيروت، ماري مولر، استراتيجي -جان  4
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  تعرض الشخص للعناصر الطبيعية .1

  .تعريض الشخص جسده للمضايقة والألم بغرض الضغط النفسي على الآخر:  تعريف

  .فرد أو مجموعات صغيرة من الأفراد : الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد المكان والزمن ونوع الألم الذي سيتم إيقاعه على الجسد •

و الإتصال بالقنوات الإخبارية لمتابعة أكاميرات فيديو شخصية لتصوير الحدث  •

 .الحدث

 .لافتات تبين الأسباب وارء هذا الفعل  •

  .لأضواء عليهاوسيلة رمزية قد تسبب إحراجاً للمسئولين، إذا تم تسليط ا :درجة التأثير

  :مثال

قام بعض السجناء الإنجليز  1972ففى صيف عام . تعريض الجسد لحرارة الشمس

والأمريكيين بالاحتجاج من خلال بقائهم لفترات طويلة فوق سطح السجن معرضين 

 1.أنفسهم للخطر، احتجاجاً على سوء المعاملة وانتهاك الحقوق الإنسانية في السجون
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  الصيام - 2

لامتناع عن بعض الأطعمة أو عن جميعها لأغراض تتعلق بالرغبة فى تحقيق أهداف ا: تعريف

  .ويعتبر الصيام عمل احتجاجى معنوى. إجتماعية وسياسية

  .يمكن أن يقوم به فرد أو مجموعة أفراد : الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد مدة الصيام •

 .تحديد الغرض من الصيام •

الصيام عن طريق رفع أو تعليق لافتات، أو ارتداء ملابس  تحديد الأسباب وارء هذه •

 .مكتوب عليها السبب الرئيسى الدافع لهذا الصيام

أو الإتصال بالقنوات الإخبارية ) اللافتات(كاميرات فيديو شخصية لتصوير الحدث  •

 .لمتابعة الحدث

وقد تؤدي في بعض . تتحدد حسب العدد أو نوعية الأفراد المشاركين فى الصيام :درجة التأثير

  .درجاته إلى رضوخ الخصم للطلبات بحسب الشخصية التي قررت الصيام ووزنها

  :الأنواع

محاولة  لممارسة تأثير معنوى على الآخرين لتحقيق غاية : الصيام بهدف الضغط المعنوى

ما، رغم افتقاره إلى صفة الإلزام أو الإجبار التى تميز الإضراب عن الطعام، ففى شهر 

، نفذ عدد من الفرنسيين صياماً من أجل السلام فى الجزائر، كذلك 1962ل من عام أبري

فى شهر يونيو من العام نفسه للحصول على اعتراف " لويس لوكران"فعل داعية السلام 

 1.قانونى بدعاة مقاطعة الحرب
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ويتم فيه رفض تناول الطعام بهدف إجبار الخصم على تلبية بعض : الإضراب عن الطعام

مطالب دون مجهود حقيقى لإقناعه أو تبديل رأيه، ويمكن أن ينظم لفترة محدودة من الزمن أو ال

  .لفترة غير محدودة حتى وإن انتهى بالموت إذا لم تلبى المطالب

ويتم فيه إقناع وتحريك ضمير من يسئ التصرف سواء كان فرداً أو مجموعة : الصيام اللاعنيف

عى يمكن أن يدوم فترة من الزمن أو يستمر حتى الموت فى وهو تألم طو . أو ملايين الأشخاص

حالة عدم الوصول إلى الأهداف، ويرى غاندى أن هذا النوع من الصيام يستخدم للضغط على 

كأن تستخدمه مجموعة من المقاومة للضغط على  1.أناس مقربين، لا الخصوم المعاندين

العمالى فى مدينة أحمد آباد فى شهرى  ومن أمثلة  هذا النوع ما تم خلال الإضراب. قيادتها

، حيث صام غاندى من أجل دعم العمال المضربين، حتى لايضعف 1918فبراير ومارس عام 

من  1948وكان صيامه الأخير فى دلهى فى شهر يناير عام . عزمهم على مواصلة الإضراب

  2.أجل وحدة الهندوس والمسلمين وسط أعمال الشغب
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  المحاكمة المعكوسة - 3

قلب أدوار الإدعاء والدفاع بشكل رمزى ومعبر أثناء محاكمة المدعى عليهم، بحيث : تعريف

يصبح المتهمون مدعين وتتحول المحاكمة إلى مظاهرة ضد الحكومة، وتستعمل من قبل المدعى 

  .عليهم لنشر آرائهم وإدانتهم واتهامهم للنظام القائم

  .ين، ومجموعات من المشاهدينمجموعة متخصصة من المحام: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

تحديد مجموعة المحامين الذين سيشكلون المحاكمة ومن سيمثل هيئة المحكمة والنيابة  •

 .والدفاع

 .التغطية الإعلامية •

  .توضيح الأسباب الحقيقية للرأى العام والجمهور :درجة التأثير

  :مثال

نطباعاً أن ذنبه الوحيد هو ،حيث أعطى ا1922مافعله غاندى أثناء محاكمته عام 

، وقام غاندى "الهند الفتاة"تحريضية فى صيحفة  قيامه بالصواب لكتابته ثلاثة مقالات

بمطالبة القاضى بالقيام بالصواب عبر الإستقالة من منصبه إن كان يؤمن بعدم شرعية 

نظام، النظام، أو إنزال أقصى عقوبة ممكنة به إن كان مؤمناً بالقوانين التي وضعها ال

من المُشَرف أن يعلن المرء عدم ولائه لحكومة تسببت للهند بأذى أكبر من أى : "وقال

 1".نظام سابق
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  الاعتصام - 4

احتلال منشآت معينة بدون عنف، ويتم الجلوس على المقاعد الشاغرة أو على الأرض :  تعريف

    .من أجل إعاقة السير الطبيعى للأعمال

وعادة ما تستخدم فى مراحل متقدمة للصراع بعد أن . مجموعات كبيرة تتطلب: الحد الأدنى للبدء

  .يتجرأ الناس على المواجهة

  : الاحتياجات

 .تحديد أماكن المراد الإعتصام وتحديد الفترة الزمنية له •

 .التغطية الإعلامية •

  .فريق مدرب على التفاوض مع الخصم، مع تحديد سقف الأهداف المراد تحقيقها •

يُتوقع التعامل معها بقسوة، غير أن المقاومة إذا كانت مستعدة للتعامل مع القمع  :درجة التأثير

  .فإن هذا النشاط يشكل أداة ضغط قوية

 :الأنواع

الخ، للحصول .. حيث يقف القائمون بالاعتصام أمام مدخل أو مكتب،: الاعتصام وقوفاً 

 1947عتصام وقوفاً في عام وقد نُفذ الإ. على حق الدخول أو المقابلة أو أى أمر منعوا عنه

فى مدينة الملاهى فى نيوجرسى لإنهاء التمييز العنصرى فى أماكن السباحة، حيث كان 

يقفون بهدوء أمام شباك التذاكر للدخول إلى " مجموعة المساواة بين الأعراق"أعضاء 

المسبح، حتى بعد رفض السماح لهم بالدخول، ورغم الضرب الذى كانوا يتعرضون له من 

فقد كانوا يمارسون هذا . قبل الحراس والشرطة، إضافة إلى التوقيفات التى كانت تطالهم
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النشاط كل يوم أحد، وخلال فصل الصيف بكامله، وقد ساهمت أخبار هذا التحرك الواردة 

 1.فى الصحف فى تعديل القانون العنصري فى نيوجرسى

نيو "ات مراراً فى القطارات فى ونفذ هذا النوع من الاعتصام :الاعتصام فى وسائل النقل

، حيث كان البيض يعتصمون فى المقطورات التابعة للزنوج، بينما 1841في عام " إنجلاند

يعتصم الزنوج فى مقطورات البيض، وكان المعتصمون السود يتعرضون للاعتداء، ويقول 

ردة فعل وهو من المشاركين فى هذه الإعتصامات إن هذه الأعمال من فعل و " جيمس بافوم"

حيث التمييز العنصرى على  - " فين"فتحت آفاقاً جديدة أمام هذه القضية العادلة، ففى مدينة 

 2.بات الناس يتساءلون عن المعاملة المخزية التى كان يتعرض لها المعتصمون -أشده 

حيث كان المناهضون للتمييز العنصري يتحركون إلى  :الاعتصام فى المناطق المحرمة

حرم عليهم دخولها ويستخدمون الشاطئ بغض النظر عن الموانع العرفية أو المنطقة الم

وقد قام فريق مختلط من السود والبيض بالإعتصام على الشاطئ الجنوبى لشيكاغو . القانونية

يوليو حتى آخر الصيف، وأمكن تطبيق هذا المبدأ على  16في الفترة من  1960في عام 

 3.ر أو سياجمناطق أخرى ممنوعة غير محمية بسو 

ويتم فيه تجمع القائمين على الإعتصام بالتحرك فى مكان له دلالة  :الاعتصام المتحرك

رمزية كمكاتب الخصم مثلاً، ولكن عكس الإعتصام العادى يبقى المعتصمون فى حركة 

دائمة، يتحركون داخل المبنى ويكون بإمكان الأفراد دخول المبنى والخروج منه أثناء 

صف هذه الطريقة بأنها قادرة على تحقيق أهداف المواجهة المباشرة والتدخل الإعتصام، وتو 

وقد اعتمدت . المباشر، فتحرك المعتصمين يؤدي إلى إعاقة الأعمال الطبيعية فى المبنى
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 1969هذه الطريقة فى شهر نوفمبر عام " تافتس"جماعات السود ومناصريهم فى جامعة 

- مدفورت"شروع بناء خاص بالجامعة فى مدينة للاعتراض على عدم توظيف السود فى م

منهم خمسون من السود و وثلاثمائة (طالب  400، فتجمع ما يقرب من "ماساشوستس

أمام مبنى الجامعة عند ) وخمسون من البيض، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الكلية

التعاطى الساعة التاسعة صباحاً لتنفيذ اعتصام متحرك مكون من أربع فرق، مهمة كل منها 

مع أحد مديرى الجامعة الأربعة، وقد سمح المسئولون عن الجامعة بهذا التحرك ولم يسجل 

وجود أى شرطى داخل المبنى أو خارجه، واحتل الطلاب مكاتب الإدارة بهدوء، وعقد اجتماع 

عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً ضم ما يقرب من ثلاثمائة طالب استمعوا إلى رئيس 

لذى عبر عن موقف الجامعة على مدى نصف ساعة، وغادر الطلاب الغرفة الجامعة ا

والمبنى قبل نصف ساعة من انتهاء موعد العمل، وقد توقف العمل فى كامل المبنى خلال 

 1.الاعتصام

ويتم فيه دخول أشخاص إلى دار عبادة  منعوا من دخولها عرفاً أو : الاعتصام بالصلاة

المراسم الدينية، فإذا كان مسموح لهم الدخول مع تحديد أماكن قانوناً من أجل المشاركة فى 

معينه فإنهم يجلسون فى أماكن مخصصة لغيرهم كنوع من أنواع الاحتجاج، ومثال ذلك ما 

كارولينا الجنوبية، إذ نُفذ أول  –" روك هيل"فى مدينة  1961حصل  فى شهر فبراير عام 

ا أدى إلى السماح للسود بالدخول إلى اعتصام ركوعاً أمام كنائس مخصصة للبيض، مم

 2.ثلاث كنائس من أصل خمس
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اعتراضاً على ممارسات الرئيس الصربي سلوبودان  2000اعتصام جماهيري في صربيا في عام : 26صورة 
  ميلوسوفيتش
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  الغارات اللاعنيفة - 5

براً أو جواً أو بحراً،  ،الأهمية الرمزية أو الإستراتيجية غارات تتم على الأماكن ذات: تعريف

  .بغرض احتلالها أو السيطرة عليها، أوتوصيل رسالة رفض رمزية لوجود هذه الأماكن

  . تحتاج  إلى مجموعات: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد المكان المراد الغارة عليه •

 .تحديد مدة الاحتلال •

 .التغطية الإعلامية •

 .لافتات ووثائق تبين الأسباب وارء هذا الفعل •

يُتوقع التعامل معها بقسوة، غير أن المقاومة إذا كانت مستعدة للتعامل مع القمع  :درجة التأثير

  .فإن هذا النشاط يشكل أداة ضغط قوية

  :الأنواع

ويقومون  يسير المتطوعون إلى مكان ذى أهمية رمزية أو إستراتيجية: الغارات اللاعنيفة البرية

وغالباً ما تنفذ هذه الوسيلة في . بالسيطرة عليه، أو توضع اليد على بضائع بدلاً من الأمكنة

لاحتلال البرلمان متدفقين من عدة  2000سياق عصيان مدنى، مثلما تقدم الصربيون في عام 

احتل عشرة آلاف شخص موقعاً خصص  1956اليابانية عام " سوناكاوا"وفى مدينة  1.مدن

  2.امة قاعدة جوية أمريكية، مما أدى إلى إلغاء كافة مشاريع بناء القاعدةلإق

                                                 
1 Bringing down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
USA: YZI. 

  .60، ص1997، 1جين شارب، أشكال التدخل المباشر، حركة حقوق الناس، بيروت، ط  2
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ويتم فيها دخول المجال الجوى للخصم بواسطة الطائرات أو المناطيد : الغارات اللاعنيفة الجوية

أو أية وسيلة نقل جوية أخرى دون اللجوء إلى العنف أو التدمير، وذلك بهدف إلقاء المناشير أو 

 .الطعام للسكانالهدايا أو 

ويتم فيه الدخول علناً إلى منطقة محظورة للتعبير عن رفض الاعتراف بحق : جتياح اللاعنيفالا

النظام فى السيطرة على هذه المنطقة أو فى استعمالها لغرض معين، وتصنف هذه الطريقة فى 

حفظ  خانة العصيان المدنى وتؤدى إلى قمع قاس من الخصم، ومن الأمثلة محاولات أنصار

، ومحاولة آخرين المطالبة 1959في عام " نبراسكا"السلام الدخول إلى منطقة عسكرية فى 

   1.لإستعمالها لأغراض سلمية" إنجلترا - هارنغتون "بوضع اليد على منطقة أخرى فى 

  

  

  

  

  احة بميلوسوفيتشفي عمل مباشر للإط. 2000احتلال البرلمان في صربيا في عام  : 27صورة 
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  الاحتلال والمصادرة اللاعنيفة - 6

عدم السماح للطرف الأخر بالسيطرة على الممتلكات العامة أو الخاصة محل النزاع عن : تعريف

طريق احتلالها وعدم الرضوخ للقوانين الجديدة التى يفرضها الطرف الآخر بغرض الامتلاك أو 

  .السيطرة أو المنفعة

  .تحتاج  إلى مجموعات: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد المكان والزمان •

إقامة، (تحديد الإحتياجات اللازمة لمباشرة هذه الوسيلة وخاصة فى الأماكن العامة  •

 ).وشرب، وأكل، ووسائل اتصال

 .فريق عمل مدرب ومؤهل على التفاوض •

 .التغطية الإعلامية •

 .ارية لتوضيح الأسبابتجهيز فريق عمل مدرب للحديث مع القنوات الإخب •

  .تصل إلى السيطرة الكاملة على المنشآت أو الأراضي وانتزاعها من الخصم: درجة التأثير

  :مثال

رفض المزارعون الذين امتنعوا عن دفع " باردولى"فى الهند وأثناء حملة  1928فى عام  

أو وضعهم  الضرائب مغادرة أراضيهم، وزرعوها وأصروا على أنها أرضيهم مهما كان وضعها

 1957وفى شهر أغسطس من عام  1.القانوني، وعلى أن لهم الحق فى استعمالها لأغراض بناءة

قام أعضاء قبيلة الموهاوك الهندية بالتمركز على منحدرات خليج شوهارى قرب نيويورك، قائلين 

ها إن السلطات طردتهم من منازلهم لبناء طريق سان لورنس البحرى، وإن الأرض التى يحتلون

                                                 
  .62- 61،  ص1997، 1جين شارب، أشكال التدخل المباشر، حركة حقوق الناس، بيروت، ط  1
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، وقاموا ببناء عدد من الأكواخ، مع 1700الآن ملك لقبيلة الموهاك بحسب إتفاقية موقعة عام 

رفض الاعتراف بأية إجراءات لإخلائها، أو التفاوض مع أى مسئول محلى أو حتى مع ممثل 

 1.أنهم لن يتعاطوا إلا مع الحكومة الفيدرالية -كونهم أمة-الولاية، وأعلنوا 

حصلت عمليات مصادرة للأراضى فى البرازيل، خصوصاً تلك  1964 و 1963وفى عامى  

الأراضى غير المستثمرة وغير المأهولة، وكان وادى بادابيا مسرحاً لعدد كبير من المصادرات، 

خلال ": "وارينر"تقول . وكانت الشرطة تخرج القائمين من قطعة الأرض أحياناً وتتقاعس أحياناً 

بعملية المصادرة مدعومين من قبل نقابة عمال سكك الحديد، الذين أحد التحركات كان القائمون 

هددوا بالإضراب فى حال أُخرج الناس من الأرض بالقوة، فاضطرت الحكومة إلى التنازل عن 

 2".الأرض وإعطائها إلى محتليها

                                                 
  .62، صنفس المصدر السابق  1
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  إقحام النفس اللاعنيف - 7

الطريقة هو التأثير النفسي  حيلولة بين الخصم وهدفه، والهدف من هذهاستخدام الجسد لل: تعريف

لإقناع الأشخاص المعنيين كالجنود والسائقين بأن عليهم وقف عملهم أو نشاطهم الذى يعتبر 

   .غير أخلاقى أو غير مشروع

  .يمكن البدء بفرد واحد: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 . إرادة وعزيمة قوية خاصة عندما يمارس هذا النشاط فرد واحد •

 .ق عمل مدرب في حالة الإعاقة الجماعيةتجهيز فري •

 .تحديد الهدف التي ستتم إعاقته بدقة ودرجة الإعاقة والمدى الزمني لها •

 .التغطية الإعلامية •

تخلق حالة من الإثارة لدى الرأى العام، خاصة إن تم التعامل مع عملية الإعاقة  :درجة التأثير

ة الطرف الآخر عن التقدم وتحقيق أهدافه في الجسدية بقوة من قبل الخصم، وقد ينتج عنها إعاق

  .حالة رضوخه

  :الأنواع

، حيث قام عمال مضربون 1957ومثال ذلك فى عام  :التدخل فى الحالات الإجتماعية والمهنية

بالاستلقاء أرضاً أمام بوابة المعمل مخيرين العمال غير المضربين بين " بنسلفانيا"فى مدينة 

 1.سادهم وبين وقف العمل والبقاء خارجاً دخول المعمل مروراً على أج

خلال التنافس  1962ومثال ذلك فى نهاية  شهر أغسطس  :التدخل فى أعمال الشرطة والجيش

بين الفصائل الجزائرية، حيث قام السكان العزل بقطع الطريق بأجسادهم متحدين الجنود أن 
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" بغارى"وكذلك فى منطقة  .يستعملوا الأسلحة ضدهم لإكمال طريقهم صوب جنود الطرف الآخر

جنوبى الجزائر العاصمة، وقف السكان المحليون بين قوات بن بيلا وفصائل المعارضة، 

  1.وتظاهروا ضد أى شكل من أشكال القتال، واستلقى عدد كبير منهم أرضاً 

، حيث قام عامل بناء 1963في عام " صقلية -بالرمو"ومثال ذلك فى  :إيقاف العربات والآليات

ولاده الأربعة بإقفال أحد الشوارع المكتظة، من خلال تشكيل حاجز بشرى للاحتجاج على مع أ

ومثال آخر من انجلترا فى  2".مضرب للحصول على عمل"وضع البطالة الذى يمر به قائلاً 

، حيث استلقى أرضاً "سوافهام"فى قاعدة للصواريخ قرب مدينة  1958شهر ديسمبر عام 

المعدات وخلفها، مخيرين العمال بين التوقف عن العمل وبين التسبب مناضلون لاعنفيون أمام 

مما أدى إلى توقف العمل لفترة من الزمن، وتأييد الصحف . في جرح المتظاهرين أو قتلهم

 3.النشطاء. لتحرك

 
 اثنين من النشطاء يمارسون إقحام النفس اللاعنيف في وسط الطريق :28صورة 
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  الإعاقة اللاعنيفة - 8

طريقة مشابهة لإقحام النفس غير أنها تختلف فى كون الأجساد لا تستعمل كوسيلة : تعريف

ويكون . تدخل نفسى فقط، بل أيضاً كإعاقة مادية، كما تستخدم فيها الإعاقة بأجسام مادية

ونون فى موضع الحاجز البشرى فعالاً عندما يكون عدد القائمين بالإعاقة كبيراً، أو عندما يك

  .يمنعون فيه تقدم العمل أو الآليات أو الشرطة أو الجيش

  . تتطلب مجموعات: الحد الأدنى للبدء 

  : الاحتياجات

 .تحديد الهدف المراد إعاقته مثل إعاقة آليات قوات الشرطة أو الجيش •

 . التغطية الإعلامية •

تحديد المدى الزمني قد يحدث قمع شديد فى هذا النوع يصل إلى حد القتل، فلابد من  •

لاستمرار هذا النوع من الفعل، خاصة إن كان لدى الخصم استعداد لاستخدام 

الرصاص الحي، كما يجب تجهيز فريق عمل وظيفته الإسعافات ونقل المصابين 

 .إلى المشفى بأقصى سرعة ممكنة

في إعاقة د تؤدي هذه الوسيلة إلى إحداث ضغط مباشر على الخصم، والنجاح ق: درجة التأثير

  .الهدف، خاصة عندما يكون الحشد الجماهيري ضخماً لا يجدي معه استعمال القمع

  :الأنواع

، حين سد "هنغازيا"فى  1956أواخر شهر ديسمبر عام  كالتي حدثت في: الإعاقة الدفاعية

للنسيج، عندما وصلت الشرطة وشاحنتان " دانوبيا"سبعمائة رجل وامرأة عزل مداخل مصنع 
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للجيش المجرى لاعتقال ثلاثة من أعضاء مجلس عمال المصنع، مما اضطر القوة تابعتان 

  1.المسلحة إلى المغادرة دون إتمام مهمتها

مثل سد الطرقات وعرقلة حركة السير، حيث يجعل المتظاهرون من  :الإعاقة الهجومية

سد الشوارع  وقد تتم الإعاقة بأجسام مادية مثل 2.أجسادهم حاجزاً منيعاً يحول دون المرور

 .أو السيارات والشاحنات. بعربات القمامة الحديدية

  

  يسد الطرقات بعربات القمامة 2000الشباب الصربي في بلجراد في عام : 29صورة 
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  خرق الحصار - 9

خرق الحصار المفروض على دولة أو جهة دون استعمال الوسائل العسكرية  من أجل  :تعريف

  .أمين الاحتياجات الأساسية للمحاصرينت

  .تحتاج هيئات حكومية أو مجموعات من المجتمع المدنى: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد الإحتياجات اللازمة والضرورية لخرق الحصار •

 .توفير الاحتياجات المالية اللازمة •

 .تحديد المخطط الزمنى لعملية كسر الحصار •

بين المجموعات ومؤسسات المجتمع المدنى، وبين الحكومات  عمل التنسيق اللازم •

 . المتعاونة

 .التغطية الإعلامية •

تصل إلى كسر الحصار المفروض وتشكيل رأي عام مناصر لقضية المحاصرين،  :درجة التأثير

  .وتجريء مجموعات الأخرى على فك كل حصار مفروض

  :الأنواع

تفرضه الحكومة على تشكيل الأحزاب  كالحصار القانوني الذي: خرق الحصار المحلي

والجمعيات، أو الحصار الذي تضربه الحكومات على بعض الشخصيات لتحدد إقامتهم جبرياً، 

كل هذه الأنواع . أو الحصار الذي تفرضه الحكومة على التعامل مع بعض المؤسسات والشركات

  .من الحصارات المحلية تسعى المقاومة إلى كسرها

قادمة  سفينة  الأوروبية التي اخترقت الحصار الإسرائيلي على غزةال مثل :يخرق الحصار الدول

، وهي تعد الثالثة التي تصل إلى القطاع 2008نوفمبر  8من ميناء مدينة لارنكا القبرصي في 
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واستغرقت الزيارة ثلاثة أيام، . في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضة إسرائيل عليه منذ يونيو

مئات الطلبة الذين  ي هذه الرحلة كميات من الأدوية والمعدات الطبية، والتقواووزع المشاركون ف

  .حرموا من متابعة دراستهم بالخارج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  2008سفينة كسر الحصار على غزة القادمة من ميناء لارنكا القبرصي في أكتوبر : 30صورة 
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  التزوير بدوافع سياسية -10

  . تزوير مستندات ذات أهمية اقتصادية وسياسية :ريفتع

  .مجموعة عمل: الحد الأدنى للبدء

  .تسبب إزعاجاً للحكومة وقد تقود إلى فوضى اقتصادية تؤثر على اقتصاد البلد :درجة التأثير

  :الأنواع

  :يمكن أن ينال التزوير أشياء كثيرة نذكر منها على سبيل المثال

إلى زعزعة الإقتصاد من خلال إضعاف العملة أو خلق جو من ويهدف ذلك : تزوير عملات

. وضع الألمان قيد التداول عملة بريطانية مزورة 1943ففى عام  .عدم الثقة بعملة هذا البلد

استُعملت تلك العملة المزورة تزويراً متقناً فى البلدان المحايدة وفى بلدان العدو من قبل الجواسيس 

قل إتقاناً فقد دٌفعت للمتعاونين والخونة فى البلدان المحتلة، أما العملة الألمان، أما العملة الأ

  1.المتقنة فقد تم إلقاؤها فوق الأراضى البريطانية لزعزعة النظام المصرفى البريطانى

طبع ب 2008في الثاني عشر من نوفمبر عام " Yes Men"فقد قامت مجموعة : تزوير الصحف

ة نيويورك عبر ستة مطابع وتوزيعها من خلال آلاف مليون نسخة مزورة من صحيف 1.2

وتصدر الصحيفة . وقد استغرق العمل فيها على حد قول النشطاء ستة أشهر. المتطوعين

 ة، وتضمنت الطبعة صفحة كاملة عن إعلانات لأكبر شرك"انتهت الحرب في العراق: "مانشيت

ا بانتهاء الحرب على العراق، وأن نفط عالمية اكسون موبايل الأمريكية تشيد الشركة من خلاله
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الضغط على الرئيس الجديد وكان هدف هذا العمل هو  .السلام فكرة يمكن للعالم أن يربح منها

  1.أوباما للوفاء بعهده وإيقاف الحرب في العراق

  

  

  

  

  

  

  )حرب على العراق تنتهيال(صحيفة نيويورك تايمز المزورة ويتصدرها الخبر الرئيسي : 31صورة 

  

 

   

                                                 
1 Under  http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/13/60019.html 13.11.2008 
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  مصادرة الأموال  -11

تجميد أو مصادرة الأموال بما فى ذلك الحسابات المصرفية أو حجز الأمانات والحيلولة :  تعريف

  .دون دفع الفوائد المالية للخصم

وعادة ما تستخدم فى . مؤسسات اقتصادية محلية وعالمية وخاصة البنوك: الحد الأدنى للبدء

  .دمة من الصراعمراحل متق

  : الاحتياجات

 .تحديد الجهات الإقتصادية التى لها حسابات وأموال للخصم •

الإتفاق مع البنوك التى تتعامل مع الخصم على تجميد الأرصدة وكل المعاملات  •

 .البنكية الخاصة به

 عند نجاح المجتمع في إقناع الأطراف المحلية والعالمية بتجميد أموال الخصم :درجة التأثير

تصل درجة التأثير إلى إصابته بشلل اقتصادى، وتكبيده خسائر فادحة، ومن ثم تتأثر الشركات 

  .المرتبطة به، مما قد يدفعها إلى تغيير ولاءها وسحب دعمها له

  :مثال

أصــــدر  1951بعــــد تــــأميم الشــــركة البريطانيــــة الإيرانيــــة للــــنفط مــــن قبــــل حكومــــة إيــــران عــــام 

ـــد كـــل ا ـــى حـــين إعـــادة البريطـــانيون أمـــراً بتجمي ـــة إل ـــى المصـــارف البريطاني ـــة ف لأمـــوال الإيراني

  1.أوضاع التجارة الخارجية الإيرانية إلى وضعها السابق
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  الرعاية الإنتقائية -12

تشجيع شركات معروفة بدلاً من مقاطعة شركات أخرى، بهدف تخطى قوانين تحريم : تعريف

  . مقاطعة البضائع فى بعض الدول

  ).عمل شعبي(حتاج إلى مجموعات كثيرة من الناس ت: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد الشركات التى سيتم دعمها والشراء منها •

 .مقاطعتها تحديد الشركات التى سيتم •

عمل إعلانات فى وسائل الإعلام لهذه الشركات البديلة وتشجيع الناس على التعامل  •

 .معها

حصاءات لمدى تقدم وفاعلية هذه تحديد فرق عمل للمتابعة والتنسيق وعمل الإ •

 .الوسيلة

وإقفالها، أو تغيير سياساتها وتلبية طلبات  المستهدفة قد تؤدي إلى إفلاس الشركات :درجة التأثير

  .الجمهور

  :مثال

ماقام به غاندى لتعزيز الإنتاج الهندى ودفع الهنود إلى تشجيع منتجاتهم، وقد فضل غاندى   

قتصادية التى كان يعتبرها طريقة انتقامية، وبالفعل فقد ساهمت هذه هذه الطريقة عن المقاطعة الإ

الطريقة فى بناء اقتصاد الهند واستقلالها وقلصت من ارتباطها اقتصادياً بالإمبراطورية 

  1.البريطانية
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  المبالغة فى طلب الخدمات والإرهاق الإداري -13

ؤسسات أو شله تماماً، ويمارس طلب خدمات تفوق قدرة الموظفين، لإبطاء عمل الم: تعريف

عملية الضغط هذه الزبائن أو موظفو المؤسسة أو غيرهم لغايات مختلفة، منها تحسين الخدمات 

  .الخ...وزيادة نسبة التوظيف، وتحسين قوانين العمل 

  .مجموعات منتشرة على نطاق واسع: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .غير ذلك لزيادة الطلب عليهاتحديد الخدمة سواء كانت حكومية أو  •

 .تحديد المكان والمدة الزمنية لفعل أو تقديم طلبات الخدمة •

 .تحديد فريق عمل يقوم على الاتصال والتنسيق ومراقبة المجموعات المشاركة فى تقديم الطلبات •

 .فريق مدرب على التفاوض •

 .التغطية الإعلامية •

المطالب المعلنة أو لفت الرأى العام إلى قضية تصل إلى تحسين الخدمة أو تلبية  :درجة التأثير

  .ما، أو شل الخدمة تماماً 

  :مثال

قام الأطباء المحتجون على تدنى رواتبهم  1965فى مشفى لوس أنجلوس الحكومى عام 

بإدخال عدد هائل من المرضى إلى المشفى، بما فى ذلك من ليسوا بحاجة إلى العلاج، 

لتفاوضى، وفى أقل من أربعة أيام امتلأ المشفى بالمرضى وكان هدف الأطباء تقوية موقفهم ا

 1.ألف دولار أمريكى 250وكلف هذه التحرك المدينة مبلغ 
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  السعى لدخول السجن -14

تَعَمد الناشطين خرق قانون ما بهدف دخول السجن، وقد يطلبون اعتقالهم فى حال لم : تعريف

ويكون الهدف من ذلك . اعة حصول الخرقتقم الشرطة بذلك، حتى لو لم يكونوا موجودين س

جعل الزنزانات تمتليء بالناس، أو للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم المسجونين أو إعاقة عمل 

   1.المحاكم، أو عمل دعاية واسعة للمقاومة

  .مجموعة كثيرة :الحد الأدنى للبدء

  :الاحتياجات

كبات المرور فى مناطق تحديد بعض الأعمال المخالفة للقانون مثل تعطيل سير مر  �

حيوية فى البلد، أو منع الناس من الوصول إلى بعض المؤسسات بعمل جسر بشرى 

 الخ..أمام بوابات تلك المؤسسات

 .مجموعات كثيرة تشارك فى هذه الأعمال �

  .مجموعات أخرى تذهب إلى مقار الشرطة وتقف أمامها ولا تنصرف حتى تُعتقل �

  .لتغطية الحدث الإتصال بوسائل الإعلام والصحافة �

تؤدي إلى تكلفة إدارية ومالية عالية على إدارة السجن، بالإضافة إلى إثبات عدم  :درجة التأثير

  .الرهبة من السجن

   

                                                 
 .111-110، ص1997، 1جين شارب، أشكال التدخل المباشر، حركة حقوق الناس، بيروت، ط  1

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
448 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  :مثال

، وبعد أن تم اعتقال المعتصمين فى مدرسة 1942خلال إضراب المعلّملين فى النرويج عام 

موجودين فى المدرسة، إلى السجن وطالبوا بأن  ستابك، توجّه المعلّمون الآخرون، الذين لم يكونوا

  1.يعتقلوا بدرورهم 

، "بول"، توجهت مجموعة من حركات العمل المدنى اللاعنفى إلى معتقل 1959وفى فرنسا عام 

طالب الناشطون باعتقالهم ليكونوا شهوداً على . حيث إفريقيون شماليون محتجزون دون محاكمة

  2.الخرق الفاضح للعدالة

، ومــن ضــمن موجــة مســيرات مناهضــة للتمييــز العنصــرى فــى وســائل النقــل، قــام 1961م وفــى عــا

بملء سجون ميسيسبى بهدف جعل الممارسات  -يرافقهم متطوعون آخرون-الناشطون اللاعنفيون

وقد كلّف سيل المساجين مدينة جاكسون ميسيسبى . العنصرية مكلفة ومزعجة لدرجة التخلى عنها

 3.لاروحدها مليون دو 

    

                                                 
  .111نفس المصدر السابق، ص 1

 .111نفس المصدر السابق، ص 2

  .111نفس المصدر السابق، ص 3
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  كشف الهويّات   -15

فضح وكشف هويّات رجال الشرطة أو عملاء سياسيّين مخترقين مجموعة العمل أو : تعريف

    .الحركة

  .فرد واحد: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

تجميع قوائم بأسماء العملاء أو مجرمي النظام، ونشرها عبر وسائل مختلفة، كالملصقات 

 .هم، أو نشرها فى بعض الصحف والقنوات التليفزيونيةالتى تحتوى على بياناتهم وصور 

تختلف الدرجة بحسب طبيعة ومكانة الشخصيات التي سيتم كشف هويتها، فمثلاً  :درجة التأثير

في حالة فضح العملاء المخترقين لإحدى مجموعات العمل يؤدي ذلك إلى قطع همزة الوصل 

كما . تحركات المعارضة وأعمالها المستقبلية المعلوماتية التى تمد قوات الشرطة بالمعلومات عن

قد يحول بعض رجال الشرطة للمحاكمة إن تمكنت المقاومة من استنطاق العملاء ونشر أسماء 

مسئوليهم وتسجيل جرائمهم، لكن على الناحية الثانية قد يقلل الثقة داخل المجموعة الواحدة التي 

ومعالجة الآثار الجانبية له . معه بحكمة شديدةيرى أفرادها أنهم مخترقون، لذلك يجب التعامل 

  .سريعاً 

  :الأنواع

من خلال وسائل الإعلام وملاحقتهم : كشف هويات مسئولين متورطين في قضايا فساد

  .قضائياً 

ونشر صورها وأسمائهم وعناوينهم وأرقام  :كشف هويات رجال الشرطة القائمين على التعذيب

كما حدث . حالة من الذعر حيث يمكن إحالتهم إلى القضاءهواتفهم في كل مكان، مما يصيبهم ب

  .لضابط الشرطة الذي صُور وهو يعذب أحد المسجونين 2007في مصر في عام 
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من أجل قطع قناة نقل معلومات النشطاء إلى  :كشف هويات العملاء المخترقين للمجموعات
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  التدخل الخطابى -16

التعبير عن وجهات نظر معينة تتعلق بموضوع الاجتماع إيقاف أعمال اجتماع بهدف :  تعريف

  .أو أي موضوع آخر

  .يمكن أن يقوم بها فرد واحد أو اثنان يتبادلان النقاش خلال الاجتماع: الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد مكان وزمن الاجتماع أو المراسم المراد التدخل الخطابى فيها •

 .رة على مخاطبة الجموع لتوصيل الرسالةتحديد شخص أو شخصين لهما القد •

كاميرات فيديو شخصية لتصوير الحدث أو الإتصال بالقنوات الإخبارية لمتابعة  •

 .الحدث

 

تعطيل الإجتماع أو المراسم وتوصيل الرسالة  للجمهور الحاضر والمتابع عبر : درجة التأثير

  .وسائل الإعلام

  :مثال

من دخول مؤتمر خاص " Yes Men"تمكن أحد شباب مجموعة  1999في عام 

بمنظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقى خطاباً 

  1.احتجاجياً على ممارسات المنظمة، وتم طرده بعد ذلك خارج قاعة الاجتماعات

                                                 
1Under  http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/13/60019.html   (13/11/2008) 
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  إدخال أنماط اجتماعية جديدة -17

بشكل إيجابى فى إرساء نماذج إجتماعية  إتباع أنماط جديدة من السلوك، قد تساهم :تعريف

  .جديدة

  .أفراد  ومجموعات تعمل بصورة دورية ومنتظمة  :الحد الأدنى للبدء

  : الاحتياجات

 .تحديد  القيم أو النماذج الإجتماعية المراد تبديلها •

 .تحديد البديل وآلية تنفيذه •

 .التغطية الإعلامية •

لبية لمطالب تدائل أخرى أكثر نفعاً وأكثر عدالة و توصيل رسالة للناس أن ثمة ب :درجة التأثير

  .الجمهور

  :مثال

نفذ عدد كبير من أعضاء جمعية ماكبى فى بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك  1839في عام 

مخططاً للسير جنباً إلى جنب مع أشخاص من لون وجنس آخر متماسكي الأيدي، وكان 

  1.الأمر مستهجناً  هذا الأمر يغضب المسئولين البيض كثيراً، حيث كان
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 المؤسسات الاجتماعية البديلة -18

مؤسسات جديدة تتحدى مؤسسات الخصم الموجودة، وفى هذه الحالات لا تعود : تعريف

وتقدم المؤسسات الجديدة كبديل لهذه المؤسسات، وقد تختار . مؤسسات الخصم وحيدة فى الساحة

  .ت لتنشئ بدائل لهاحركة المقاومة أحياناً عدداً ممختاراً من المؤسسا

وتستخدم فى . مجموعات عمل كبيرة على قدرة عالية من التدريب والتمويل: الحد الأدنى للبدء

  .مراحل الصراع المتقدمة

  : الاحتياجات

 .تحديد  المؤسسات المراد إنشاء بدائل لها •

علاقات برجال أعمال مؤمنين بالفكرة، لكى تسهل عمليات التمويل لمثل هذه  •

البديلة، لأنها ستوفر خدمات للجمهور بديلة عن الخدمات التى يقدمها المؤسسات 

 .النظام

 .التغطية الإعلامية •

 .تقديم الخدمات بأسعار تناسب الجمهور لكى يتم جذب الناس إليها •

تصل إلى تهميش دور النظام وتأييد الجمهور للمعارضة، وقد تؤدى هذه : درجة التأثير

نظام أو الوصول الى نقاط متقدمة للمعارضة فى عمليات المؤسسات البديلة إلى سقوط ال

وتأسيس هذه المؤسسات يعد مؤشراً جيداً على استعادة المجتمع للسلطة، وعدم اعتماده . التفاوض

  .على الخصم

  :الأنواع

خطة لإنشاء " آرثر غريفيت"وضع  1905ففى عام   :مؤسسات سياسة وتربوية ودينية

مجرية فى مجالات التربية والاقتصاد والسياسة مؤسسات بديلة من المؤسسات ال
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والدبلوماسية، كما قام الأمريكيون المناهضون للرق ورجال الدين السود فى القرن التاسع 

  1.عشر بإنشاء كنائس جديدة احتجاجاً على سياسات التمييز العنصرى داخل الكنائس

لنظام فى مجال نقل فإيجاد نظام اتصال بديل يزعزع  قدرات ا :مؤسسات اتصال بديلة

وقد يشمل . المعلومات والأفكار، كما يحرر المجتمع من هيمنة وسائل الاتصال الحكومية

الصحف والإذاعة والتليفزيون ووسائل الإتصال بين الأفراد كالبريد والهاتف والصحف والبث 

" أمستردام"فى " دى وارهايد" طبعت من الصحيفة الإسبوعية  1944ففى عام . الإذاعى

مائة وعشرين ألف نسخة، إضافة إلى " أونس فولك"مائة ألف نسخة، وطبعت من " روتردام"و

ارتفع عدد  1943ولدى مصادرة الحكومة لأجهزة الراديو فى عام . دوريات وصحف سرية

، وثلاثمائة وخمسون منشوراً عام 1943المنشورات بسرعة فظهر مائة وخمسون منشوراً عام 

ن النسخ للفت الأنظار إلى سياسات الاحتلال واحتكار الصحافة ، ووزعت منها ملايي1944

  2.ومراقبة الأخبار

التغلب على إغلاق الحكومة لشبكة التلفزة التي  2000كما استطاعت المقاومة الصربية في عام 

 3.كانت المقاومة تبث منها، من خلال الاستعداد بشبكة قنوات بديلة

ــة فــى بدايــة التحــرك الإحتجــاجى : "تن لــوثر كيــنج قولــهيُنقــل عــن مــار : مؤسســات مواصــلات بديل

حازت مشكلة النقل معظم اهتمامنا، فى الأيـام الأولـى كانـت شـركات التاكسـى التـى يملكهـا السـود 

تنقــل الركــاب مقابــل عشــرة ســنتات، لكــن قانونــاً صــدر وجعــل الحــد الأدنــى لأجــرة التاكســى خمســة 

فلات خصوصية تتطوع لنقل النـاس، وتألفـت شـبكة وأربعون سنتاً، قرر الناشطون حينها تأمين حا

وفــى غضــون أيــام، كانــت الشــبكة . النقــل الجديــدة مــن ثمــان وأربعــين حافلــة واثنــين وأربعــين محطــة
                                                 

  .78نفس المصدر السابق، ص 1 
  .82نفس المصدر السابق، ص  2

3 Bringing down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 180 Min., 
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تعمل بشكل طبيعى، مما أذهل البيض، وخلال العام التالى اسـتُخدمت خمـس عشـرة قـاطرة جديـدة 

التـأمين علـى آليـات الشـبكة البديلـة، ومنعـت فقام المسئولون بإبطال . انضمت إلى الشبكة الجديدة

لكــن قــرار المحكمــة العليــا اعتبــر قــوانين ولايــة ألابامــا وأنظمــة شــركات النقــل . المحكمــة اســتعمالها

 1.فيها عنصرية وغير دستورية، وأبطلت قرارات الولاية

صادية يمكن لهذه المؤسسات الجديدة أن تقوم بإنتاج المواد الإقت: مؤسسات اقتصادية بديلة

بعد فشلها  Kooperativa Forbundetوتوزيعها، مثل ما قامت به الشركة التعاونية السويدية 

فى تخفيض سعر الزبدة من خلال مقاطعة منتجات المعامل الكبرى، فقد دعمت مصنعاً صغيراً 

كانت النتيجة تخفيض سعر . للزبدة، ثم بنت مصنعاً كبيراً بهدف دخول السوق بأسعار منخفضة

وبين عامى . مما وفر على المستهلكين ما يقارب مليونى دولار سنوياً %  60بدة بنسبة الز 

قامت هذه التعاونيات بشراء وبناء معامل لتصنيع منتجات أخرى كالمصابيح  1930و  1920

الكهربائية والإطارات والأسمدة والخزفيات وأدوات البناء، وكان احتكار الأسعار ينهار كلما وصل 

  2.من السوق%  15ها إلى حجم أعمال

ــة ــق أســواق بديل تعتبــر الأســواق غيــر الشــرعية أو الســوداء التــى تنشــط بشــكل خــاص خــلال : خل

الحـــروب أو تحـــت الإحـــتلال مـــن الأعمـــال الإنتهازيـــة ذات الأهـــداف الأنانيـــة، ولكـــن فـــى بعـــض 

ى اللاعنيــف، الحـالات تكــون قنــوات شـراء المــواد الغذائيــة وبيعهــا أداة مـن أدوات التــدخل الاقتصــاد

إضــافة إلـــى تـــأمين حاجـــات النـــاس وإبقـــاء الســلع خـــارج متنـــاول الخصـــم، فللأســـواق البديلـــة مـــدلولاً 

سياسياً مهماً  لمقاومة النظـام والسـيطرة علـى الحيـاة الاقتصـادية مـن خـلال المحافظـة علـى قنـوات 

  .التوزيع المستقلة

                                                 
  .104-103ص، 1997، 1تدخل المباشر، حركة حقوق الناس، بيروت، طجين شارب، أشكال ال  1
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إن المعنويـات "يقـول" جايمسـون"فكتـب  وقـد تـم اللجـوء إلـى هـذه الطريقـة خـلال الإحـتلال الألمـانى،

العالية كانت تظهر بوضوح خلال طريقة سير السوق السوداء، كان من المفترض أن يقوم منتجو 

السلع الغذائية بتسليم منتجاتهم بكاملها إلى وكالات التوزيع الحكومية، لكنهم فى الواقع نجحوا فـى 

ادة فـى بلـدان أخـرى، كانـت البضـائع تبـاع إبقاء قسم كبير منها لديهم، ولكـن بعكـس مـا يحصـل عـ

ســـراً بأســـعار تكـــاد لا تتخطـــى الأســـعار الرســـمية، وكـــان أصـــحاب العمـــل يشـــترون هـــذه البضـــائع 

لصــالح المــوظفين والعمــال، ولــم يكــن المشــتري يجنــى أي أربــاح مــن عمليــة الشــراء وإعــادة البيــع، 

ت بعكس ما كان يحصل فى البلدان وبالتالى لم يكن للسوق السوداء أي تأثير سلبى على المعنويا

  1.الأخرى

حيــث يــتم تــأليف حكومــة جديــدة يكــون الــولاء لهــا، وفــي حالــة   ):حكومــة الظــل(الحكومــة الرديفــة 

معاناة حكومة الخصم من أزمات حادة، وحصول الحكومة الرديفة علـى تأييـد شـعبي كبيـر؛ يمكـن 

اً ما حدث، غيـر أن المتكـرر تاريخيـاً أن تحل هذه الحكومة محل الحكومة الأصلية، وهو أمر نادر 

هــو تحــول الــولاء للحكومــة الجديــدة، وبقــدر جاهزيــة الحكومــة الرديفــة لتنظــيم وإدارة شــئون الــبلاد؛ 

إذ الحكومة الرديفة ليسـت فكـرة احتجاجيـة تطـرح أسـماء لرمـوز . يمكن أن تكون هذه الوسيلة فعالة

ومـن . لى إحداث تغيير مؤسسـاتي وإدارة الـبلادبديلة عن رموز الحكم، إنها حكومة قادرة بالفعل ع

، وخــلال إضــراب 1919ففــي عــام . ثــم اكتســاب ولاء الجمــاهير ونــزع الطاعــة مــن حكومــة الخصــم

فقامـت بمهـام . عام في كندا، قامت لجنة من المواطنين بتسيير إدارات المطافيء والميـاه والشـرطة

حلـت سـلطة محليـة فـي عـدة أمـاكن  1930 وفي الهند في عام 2.جزئية من مهام الحكومة الرديفة

محــل النظــام  القضــائي البريطــاني، كمــا تــم اســتبدال المــدارس البريطانيــة ببــرامج تربيــة وطنيــة فــي 
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بعض المدن، كما نظمت وحدات مـن المتطـوعين لتنظـيم المـرور والقيـام بأعمـال الشـرطة، وقامـت 

  1.لجنة في مدينة بومباي بوضع نظام خاص للضرائب

بــدلاً مــن تــرك الوظيفــة أو الإضــراب يــتم تســيير العمــل لصــالح المقاومــة  :الــذاتي المــدنيالتســيير 

أي أن المقاومــة تضــع إمكانيــات النظــام وطاقاتــه . وشــكل النظــام الاجتمــاعي الجديــد الــذي تنشــده

ـــى . تحـــت ســـيطرتها ـــديرون المصـــنع عل ـــإنهم ي ـــدلاً مـــن أن يمتنـــع عمـــال مصـــنع عـــن العمـــل؛ ف فب

سلعة التي يريدون، بالكمية المناسـبة لهـم، ويحـددون لهـا السـعر المناسـب لهـم، طريقتهم فينتجون ال

  . ويبيعونها لصالح العملاء الذين يودون التعامل معهم

وإن كــان بالفعــل ينطلــق  –وهـذا الفعــل يختلــف عــن فكـرة إصــلاح بنــى النظــام مـن الــداخل   

يزيــده قــوة ويرســخه فــي أغلــب مــن داخلهــا، فالــدعوة لإصــلاح بنــى النظــام الــديكتاتوري مــن داخلــه 

أمــا فكــرة التســيير الــذاتي فتعتمــد علــى الســيطرة علــى مؤسســات النظــام، مــع عمــل قطيعــة , الأحيــان

إن الهدف مـن التسـيير الـذاتي . واضحة معه، وقد تتحدى السلم التراتبي الموضوع لإدارة المؤسسة

  . النظام هو تسيير تلك المؤسسات لصالح أهداف المقاومة، وقلب فاعليتها ضد

ويتميز التسيير الذاتي في أنه يحقق مشروع اللاتعاون جنباً إلى جنب مع مشروع برنـامج 

  .وهذا يكسبه فعالية عالية. البناء عبر الحلول الواقعية التي يطرحها المقاومون لإدارة المؤسسات

 وقد يحاول الخصم إعادة السيطرة على القطاعات أو المؤسسات المسيطر عليها من قبل

المقاومـة، وحينهــا إمـا أن تمتلــك المقاومـة مــن قـوة التكتيكــات وتنوعهـا مــا يبطـل قــدرة الخصـم علــى 

  2.المواجهة، أو تضطر لترك مناطق السيطرة وإعادة الكرة حين تبني قدرتها

                                                 
  .127- 126نفس المصدر السابق، ص  1
  .203-200، ص1،ط1999ماري مولر، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوف الناس، بيروت، -جان  2

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
458 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

��#�B��א��	א �

  :المراجع الأجنبية: أولاً 

 
� Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 2002). 

� Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution (New York: Dial Press, 1948, 
and London: Thames and Hudson, 1956). 

� Eyke, A History of The Weimar Republic, vol. 1, passim.  

� F. R. Cowell, The Revolutions of Ancient Rome (New York: Frederick A. 
Praeger, 1962, and London: Thames and Hudson, 1962). 

� Gene Sharp and Bruce Jenkins, The Anti-Coup. Boston, Massachusetts: Albert 
Einstein Institution, 2003. 

� Gene Sharp, Civilian–Based Defence: A Post-military Weapons System. 
Princeton, New Jersey and London: Princeton University Press, 1990. 

� Gene Sharp, Creative conflict in Politics, (Extending Horizons Books, Porter 
Sargent Publishers Inc., 1973). 

� Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy. Bangkok: Committee for the 
restoration of Democracy in Burma, 1993. Also, Boston, Massachusetts: Albert 
Einstein Institution, 2002. 

� Gene Sharp, The Politics of non-violent action. Boston: Porter sargent, 1973. 
Three paperback volumes. 

� Gene Sharp, "The Role of Power in Non-violent Struggle." Cambridge, 
Massachusetts: Albert Einstein Institution, 1990. 

� Gene Sharp, Social Power and Political Freedom. Boston: Porter sargent, 1980. 

� Gene Sharp, waging Non-violent Struggle: Twentieth Century Practice and 
twenty-First century Potential. Forthcoming 2003.   

� Gene Sharp, Gandhi Wields The Weapon of Moral Power, Porter sargent, 1980. 

� Goodspeed, The Conspirators. 

� Halperin, Germany Tried Democracy.  

� Helvey, Robert L. (2007): On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About The 
Fundamentals, The Albert Einstein Institution. 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
459 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

� Hugh Seton-Watson, The Decline of Imperial Russia, 1855-1914 (New York: 
Frederick A. Praeger and London: Methuen & Co., 1952). 

� Jeremy Bennett, "The Resistance During the German Occupation of Denmark 
1940-5," in Roberts, ed., Civilian Resistance as a National Defense. 

� Leonard Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union (New York: 
Random House, 1960, and London: Eyre & Spottiswoode, 1960). 

� Magne Skodvin, "Norwegian Nonviolent Resistance During the German 
Occupation," in Roberts, ed., Civilian Resistance as a National Defense, Br. Ed.: The 
Strategy of Civilian Defense. 

� Magnus Jensen, "Kampen om Skolen," in Sverre Steen, general editor, Norges 
Krig (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1947-50). 

� Mario Rosenthal, Guatemala: The Story of an Emergent Latin-American 
Democracy (New York: Twayan Publishers, 1962). 

� Martin, Brain (2001): Technology for Nonviolent Struggle, London, War 
Resisters’ International. 

� Michael Prawdin, The Unmentionable Nechaev: A Key to Bolshevism (London: 
Allen and Unwin, 1961). 

� Per Herngren, PATH OF RESISTANCE, The Practice Of Civil Disobedience, 
(New Society Publishers, 2004) 

� Peter Ackerman and Christopher Kruegler, Strategic Non-violent Conflict: The 
Dynamics of People Power in the Twentieth Century. Westport, Connecticut and 
London: praeger, 1994. 

 

� Peter Ackerman and jack Duvall, A Force More Powerful: One Hundred Years of 
Non-violent Conflict. New York: St. Martin's Press, 2000. 

� Ranganath R Diwaker, Satyagraha: Its Technique and History (Bombay: Hind 
Kitabs, 1946). 

� Richard Charques, The Twilight of Imperial Russia (London: Phoenix House, 
1958). 

� Ronald McCarthy and Gene Sharp, with Brad Bennett, Non-violent Action: A 
Research Guide. New York: Garland Publishing, 1994. 

� Ronald M. Schneider, Communism in Guatemala 1944-1945 (New York: 
Frederick A. Praeger, 1958). 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
460 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

� Russell B., Peace and Non-Violence in the west London, 1982, 2nd edition.  

� S. Gopal, The Viceroyalty of Lord Irwin, 1926 – 1931 (London: Oxford 
University Press, 1957). 

� Sidney Harcave, First Blood: The Russian Revolution of 1905 (New York: 
Macmillan, 1964, and London: Collier Macmillan, 1964). 

� Sorokin Pitirim, Sociology of Revolution, (New York: the free press, 1983, 2nd 
edition). 

� Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non-
democracies, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN. 

� Solomon M. Schwartz, The Russian Revolution of 1905: The Worker’s 
Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, trans. by Gertrude 
Vakar, with a Preface by Leopold H. Haimson (Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1967). 

� Sverre S. Amundsen, gen. Ed., Kirkenes Ferds, 1942 (Oslo: J.W. Cappelens 
Forlag, 1946). 

� Theodor Mommsen, The History of Rome, trans. William Purdie Dickson. rev, ed, 
(London: Richard Bentley & Son, 1894). 

� T. K. Mahadevan, eds., Gandhi: His relevance for Our Times (Berkeley, Calif.: 
World Without War Council, 1971, and New Delhi: Gandhi Peace Foundation, and 
Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1967). 

� Thoreau, H.D., "Civil Disobedience," The Selected Works of Thoreau, Walter 
Harding, ed. (Boston: Houghton Mifflin Company, 1975).  

� Tyranny Could Not Quell Them (pamphlet) (London: Peace News, 1958 and 
Later edition). 

� Warmbrunn, The Dutch Under German Occupation 1940-1945. 

� Wilfred Harris Crook, The General Strike. 

� Wolfgang Sternstein, “The Rhurkampf of 1923: Economic Problems of Civilian 
Defense,” in Adam Roberts, ed., Civilian Resistance as a National Defense: 
Nonviolent Action Against Aggression (Harrisburg, Pa.: Stackpole Books, 1968). 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
461 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  المراجع العربية: ثانياً 

الزهراء للإعـلام  ،1/2 النصر. .الملحمة.. الصراع.. إبراهيم الدسوقي شتا، الثورة الإيرانية. د �
 .1986، الأولى، الطبعة العربي

 ).31، 30/  1(المقريزي في إمتاع الأسماع  �

أنطوان أبو زيدة، الطبعة الأولى، شركة دار . كل البشر أخوة، ترجمة د ، غانديالمهاتما  �
 .1997الجديد، 

 .1999بيروت، جان ماري مولر ، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوق الإنسان،  �

ماري مولر، معنى اللاعنف، مركز اللاعنف وحقوق الإنسان، جمعية العمل  –جان  �
 .1995، 1الاجتماعي الثقافي، بيروت، ط

داني كوكس وجون هوفر، القيادة في الأزمات، بيت الأفكار الدولية، الولايات المتحدة  �
  .الأمريكية

، "قـــوانين النهضـــة"والتـــدافع الحضـــاري جاســـم ســـلطان، القواعـــد الاســـتراتيجية فـــي الصـــراع . د �
 ).2005مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، الطبعة الأولى، : المنصورة(

مؤسســة أم : المنصــورة(، "الــذاكرة التاريخيــة"جاسـم ســلطان، نحــو وعــي اســتراتيجي بالتــاريخ . د �
 ).2005القرى للترجمة والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 .موقع إسلام أون لاين للكاتبة مقالات كتبت علىريهام محمد،  �

دار الفكــر العربــي،  نحــو نظريــة للأمــن العربــي،.. تجديــد الفكــر المقــاوم ،صــلاح أحمــد زكــي �
 .1987الطبعة الأولى، 

أكاديمية التغيير، بيروت،  –هشام مرسي، الدروع الواقية من الخوف، الدار العربية للعلوم . د �
 .2007الطبعة الأولى، 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
462 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

  الأفلام الوثائقية
• A Force More Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. 

DVD, 180 Min., USA: YZI. 

• Bringing Dawn a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, 
D.C. DVD, 180 Min., USA: YZI. 

  

  مواقع حركات تغييرية على الإنترنت
  ا
مريكتين

 http://www.psr.keele.ac.uk/parties.htmت المدنية الأمريكية  جبهة الحريا �

  أوروبا

  /http://www.otpor.comحركة أوتبور الصربية   �

 :جمھورية مصر العربية

 /http://www.ikhwanonline.comحركة الإخوان المسلمين  �

 /http://6april08.blogspot.comحركة إضراب السادس من إبريل المصرية   �

 /http://harakamasria.org) كفاية(الحركة المصرية من أجل التغيير  �

 /http://tolaabmokawma.blogspot.comمقاومة الطلابية المصرية الحركة  �

-http://hakycairo.blogspot.com/2008/10/6حركة حقي الطلابية المصرية  �

2008_30.html 

 /http://tolabeshtrakyoon.blogspot.comحركة الطلاب الاشتراكيون  �

  الجمھورية السودانية

 http://www.sudanjem.com/2004/index.phpحركة العدل والمساواة  �

 /http://liberalsudan.org/students) طل(حركة الطلبة الليبراليين السودانيين  �

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
463 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

 الجماھيرية الشعبية الليبية

 http://www.nfsl-libya.com/site/docs/index.phpالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا  �

  جمھورية تونس

   http://www.nahdha.info/arabe/index.phpالنهضة التونسية حركة  �

  جمھورية الجزائر

 /http://www.fisweb.orgالجبهة الإسلامية لإنقاذ  �

 http://www.ffs-dz.com/-rubrique22-.htmlجبهة القوى الاشتراكية  �

 /http://www.rcd-algerie.orgالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  �

 http://temp.hmsalgeria.net/ar/index.htm) حمس(حركة مجتمع السلم  �

  نية الجمھورية الموريتا

  /http://ufpweb.org/arabاتحاد قوى التقدم  �

  المملكة ا
ردنية الھاشمية

  �http://www.jabha.netحزب جبهة العمل الإسلامي  �

 المملكة العربية السعودية

 /http://www.islah.infoالحركة الإسلامية للإصلاح بالمملكة العربية السعودية  �

 لكة البحرينمم

 http://www.vob.org/index.phpحركة أحرار البحرين  �

 /http://www.altaqadomi.comالمنبر الديمقراطي التقدمي  �

 

o b e i k a n d l . c o m



أكـاديمية 
 التغيير

 

 
464 

الخيار  الثالث..حرب ال�عنف   

ولا يجوز طباعتها للنشر إلا بعد موافقة أكاديمية . حقوق هذه المادة محفوظة لأكاديمية التغيير

  .ولا مانع من نشرها على مواقع الإنترنت شريطة ذكر المصدر، التغيير

Non-Violence War, the 3rd Choice. 
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